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 بِسْمِ اللَّهِ الرهحْْٰنِ الرهحِيمِ 
 

يَ قُولُ الِإمَامُ أبَوُ جَعْفَرٍ أَحَْْدُ بنُ سَلامَةَ الطهحَاوِىُّ الْمِصْرِىُّ      
ثَلاثِاِئَةٍ  سَنَةَ  وَالْمُتَ وَفَّه  وَعِشْريِنَ  وَتِسْعٍ  مِائَ تَيِْْ  سَنَةَ  الْمَوْلُودُ 

 وَعِشْريِنَ  إِحْدَىوَ 
( أَىْ مَا أَذكُْرُهُ هَذَا ذِكْرُ بَ يَانِ عَقِيدَةِ أَهْلِ السُّنهةِ وَالْْمََاعَةِ )     

هُمُ الصهحَابةَُ هُنَا هُوَ عَقِيدَةُ أَهْلِ السُّنهةِ وَالْْمََاعَةِ وَأَهْلُ السُّنهةِ  
وَمَنْ تبَِعَهُمْ فَِّ الْمُعْتَ قَدِ أَىْ أُصُولِ الِِعْتِقَادِ وَأَمها الْْمََاعَةُ فَ هُمْ 
جُُْهُورُ الأمُهةِ أَىْ مُعْظَمُهُمْ لِأَنه الْْمُْهُورَ ثَ بَ تُوا عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ 

أَىْ مِلهةِ   (عَلَى مَذْهَبِ فُ قَهَاءِ الْمِلهةِ )الصهحَابةَُ مِنْ حَيْثُ الْمُعْتَ قَدُ  
الِإسْلامِ أَىْ أَضَعُ هَذِهِ الرِِّسَالَةَ عَلَى أُسْلُوبِ هَؤُلِءِ الأئَِمهةِ الثهلاثةَِ 

( وَالِإفْصَاحِ  الْبَ يَانِ  فَِّ  لِعِبَاراَتِِِمْ  وَمُُتَْاراً  طَريِقَتَ هُمْ  مُتهبِعًا  أَبِِ أَىْ 
( وَهُوَ الِإمَامُ الْمُجْتَهِدُ وُلِدَ سَنَةَ  تٍ الْكُوفَِِّّ حَنِيفَةَ الن ُّعْمَانِ بنِ ثََبِ 

وَأَبِِ يوُسُفَ يَ عْقُوبَ بنِ ثَِاَنِيَْ لِلْهِجْرَةِ وَتُ وُفََِّّ سَنَةَ مِائَةٍ وَخََْسِيَْ )
وَهُوَ الِإمَامُ الْمُجْتَهِدُ أَكْبََُ تَلامِيذِ أَبِِ حَنِيفَةَ   (إِبْ رَاهِيمَ الأنَْصَارِىِّ 
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وَأَبِِ عَبْدِ اللَّهِ مَُُمهدِ بنِ لِلْهِجْرَةِ )  يِْْ وَثَِاَنِيَْ تَ تُ وُفََِّّ سَنَةَ مِائَةٍ وَاثْ ن َ 
بَانِِّ  الشهي ْ تُ وُفََِّّ   (الَْْسَنِ  حَنِيفَةَ  أَبِِ  تلِْمِيذُ  الْمُجْتَهِدُ  الِإمَامُ  وَهُوَ 

رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجَُْعِيَْ وَمَا سَنَةَ مِائَةٍ وَتِسْعٍ وَثَِاَنِيَْ لِلْهِجْرَةِ )
ينِ وَيَدِينُونَ ( أَىْ مَا يَ عْتَقِدُهُ أَهْلُ السُّنهةِ )يَ عْتَقِدُونَ  مِنْ أُصُولِ الدِِّ

( أَىْ يَ تهخِذُونهَُ دِينًا وَيَطْلبُُونَ بِهِ الْْزََاءَ مِنَ اللَّهِ بِهِ لِرَبِّ الْعَالَمِيَْ 
 الِكِ كُلِّ مَا دَخَلَ فَِّ الْوُجُودِ. مَالِكِ الْعَالَمِيَْ أَىْ مَ 

اللَّهُ       رَحَِْهُ  الطهحَاوِىُّ  الِإمَامُ  اللَّهِ )  يَ قُولُ  تَ وْحِيدِ  فَِّ  نَ قُولُ 
( أَىْ نَ قُولُ فَِّ شَرْحِ وَبَ يَانِ اعْتِقَادِنََ فَِّ تَ وْحِيدِ مُعْتَقِدِينَ بتَِ وْفِيقِ اللَّهِ 

فَِّ ذَاتهِِ وَلِ فَِّ (  لِ شَريِكَ لَهُ ( أَىْ )إِنه اللَّهَ وَاحِد  الْْاَلِقِ سُبْحَانهَُ )
لِ يوُجَدُ شَىْء  يُُاَثلُِهُ مِنْ ( أَىْ  وَلِ شَىْءَ مِثْ لُهُ فَِّ فِعْلِهِ )صِفَاتهِِ وَلِ  

الْوُجُوهِ   بَ عْضِ  مِنْ  وَلِ  الْوُجُوهِ  يعِ  ذَاتهِِ  جَُِ مِثْلُ  ذَات   يوُجَدُ  فَلا 
وَفَِّ   (شَىْءَ يُ عْجِزُهُ وَلِ  )  وَليَْسَ لِغَيْْهِِ صِفَة  كَصِفَتِهِ أَوْ فِعْل  كَفِعْلِهِ 

اللَّهَ   بَِِنه  الْقَائلِِيَْ  الْمُعْتَزلَِةِ  عَلَى  رَدٌّ  خَلْقِ هَذَا  عَلَى  قاَدِراً  كَانَ 
أَعْطاَنََ  فَ لَمها  هَا  عَلَي ْ الْقُدْرةََ  يُ عْطِيَ نَا  أَنْ  قَ بْلَ  وَسَكَنَاتنَِا   حَركََاتنَِا 

هَا هَا صَارَ عَاجِزًا عَن ْ أَشْنَعِ الْكُفْرِ وَالْعِيَاذُ   الْقُدْرةََ عَلَي ْ وَهَذَا مِنْ 
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( أَىْ لِ خَالِقَ سِوَاهُ وَقِيلَ لِ مَعْبُودَ بَِقِّ إِلِه هُوَ  وَلِ إِلَهَ غَيْْهُُ )  بِِللَّهِ 
أَىْ لِ يَسْتَحِقُّ أَحَد  أَنْ يُ عْبَدَ أَىْ أَنْ يُ تَذَلهلَ لَهُ نِِاَيةَُ التهذَلُّلِ إِلِه 

لِأَنه    ُ يََُوزُ  اللَّه فَلا   ُ اللَّه وَهُوَ  بَِقِّ  الْمَعْبُودُ  اللُّغَةِ  أَصْلِ  فَِّ  الِإلَهَ 
فَ لَمْ يَسْبِقْ وُجُودَهُ عَدَم     (قَدِيم  بِلا ابتِْدَاءٍ إِطْلاقهُُ عَلَى غَيِْْ اللَّهِ )

يُْوُمِيهةِ أَىِ  فَلا  (  دَائمِ  بِلا انتِْهَاءٍ ) يَ لْحَقُهُ عَدَم  وَلِ شَريِكَ لِلَّهِ فَِّ الده
بَ قَاءَ اللَّهِ بَ قَاء  ذَاتِىٌّ أَىْ ليَْسَ بِِِبْ قَاءِ لِأَنه    الْبَ قَاءِ إِلََ مَا لِ نِِاَيةََ 

( وَالْمَعْنََ وَاحِد  لَكِنههُ جََُعَ بَيَْْ اللهفْظَيِْْ لِ يَ فْنََ وَلِ يبَِيدُ )غَيْْهِِ لَهُ  
( أَىْ لِ يَدْخُلُ شَىْء  وَلِ يَكُونُ إِلِه مَا يرُيِدُ تََْكِيدًا لِدَوَامِ بَ قَائهِِ )

ذَلِكَ   سَوَاء  فَِّ  وَمَشِيئَتِهِ  إِلِه بِِِراَدَةِ اللَّهِ  الْوُجُودِ  وَالشهرُّ فَِّ  الَْْيُْْ 
وَالْكُفْرُ وَالِإيُاَنُ ) وَالْمَعْصِيَةُ  لُغُهُ الَأوْهَامُ لِ  وَالطهاعَةُ  ( أَىْ لِ  تَ ب ْ

( أَىْ  وَلِ تُدْركُِهُ الَأفْ هَامُ تَصِلُ إِليَْهِ أَوْهَامُ الَْْلائِقِ أَىْ تَصَوُّراَتُِمُْ ) 
(  وَلِ يُشْبِهُ الَأنََمَ )لِ تُُِيطُ بِهِ الْعُقُولُ أَىْ عُقُولُُمُْ لِ تَ عْرِفُ حَقِيقَتَهُ  

ليَْسَ حَجْمًا وَلِ يوُصَفُ بَِِىِّ وَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ    الْْلَْقَ لِ يُشْبِهُ    أَىْ 
أبََدِيهةٍ  ( أَىْ مُتهصِف  بَِيَاةٍ أَزلَيِهةٍ حَىٌّ لِ يَُوُتُ بِصِفَاتِ الَأحْجَامِ )

وَالْقَيُّومُ    (قَ يُّوم  لِ يَ نَامُ لِ بِدَايةََ وَلِ نِِاَيةََ لَُاَ ليَْسَتْ بِرُوحٍ وَجَسَدٍ )
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ائِمُ   الده بتَِدْبِيِْ  أَىِ  الْقَائِمُ  وَقِيلَ  يَ زُولُ  لِ  مِنَ الهذِى  وَهُوَ  خَلْقِهِ 
( غَيْْهُُ  بِهِ  يُسَمهى  بِِللَّهِ لِ  الْْاَصهةِ  حَاجَةٍ الَأسْْاَءِ  بِلا  أَىْ  (  خَالِق  

فَعَةٍ  خَلَقَ الْعَالَََ وَأَحْدَثهَُ مِنْ غَيِْْ أَنْ يَكُونَ لَهُ احْتِيَاج  إِليَْهِ لِْلَْبِ مَن ْ
لِقُدْرتَهِِ   إِظْهَاراً  خَلَقَهُ  اَ  إِنَّه نَ فْسِهِ  عَنْ  مَضَرهةٍ  دَفْعِ  ليَِكُونَ أَوْ  أَىْ 

تَفِعَ مَنْ عَرَفَهُ وَعَرَفَ أنَههُ تََمُّ الْقُدْرةَِ   عَلامَةً عَلَى عَظِيمِ قُدْرتَهِِ فَ يَ ن ْ
يوُصِلُ الَأرْزاَقَ إِلََ   ىْ أنَههُ تَ عَالََ ( أَ راَزِق  بِلا مُؤْنةٍَ )لِ يُ عْجِزُهُ شَىْء   

عِبَادِهِ مِنْ غَيِْْ أَنْ تَ لْحَقَهُ مَشَقهة  أَوْ تَ عَب  لِأَنه اللَّهَ عَزه وَجَله يََْلُقُ 
مُُيِت  )الَأشْيَاءَ بِلا جَارحَِةٍ وَلِ ءَالَةٍ وَلِ حَركََةٍ وَلِ مُهُاسَةٍ لِشَىْءٍ  

الَأحْيَاءَ مِنْ عِبَادِهِ لِ لِْوَْفٍ مِنْ أَنْ يَ لْحَقَهُ ( أَىْ يُُيِتُ  بِلا مَُاَفَةٍ 
هُمْ بِقُْتَضَى حِكْمَتِهِ  ا يُُيِتُ مَنْ شَاءَ مِن ْ هُمْ إِنَّه ضَرَر  أَوْ أَذًى إِنْ لََْ يُُتِ ْ

قُدْرتَهِِ ) لِكَمَالِ  مَشَقهةٍ وَإِظْهَاراً  الَأمْوَاتَ بَِعِث  بِلا  عَثُ  يَ ب ْ أَىْ   )
 يَ وْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ غَيِْْ أَنْ تَ لْحَقَهُ مَشَقهة .

( أَىْ أَنه اللَّهَ تَ عَالََ أَزَلٌَِّ لِ بِدَايةََ لِوُجُودِهِ مَا زاَلَ بِصِفَاتهِِ قَدِيُاً)     
( لِلْعِبَادِ لِأنَههُ لَوْ  قَ بْلَ خَلْقِهِ أَىْ مَوْجُود  فَِّ الَأزَلِ بِصِفَاتهِِ الْقَدِيُةَِ )

كَانَ يََْدُثُ فَِّ ذَاتهِِ صِفَة  لََْ تَكُنْ فَِّ الَأزَلِ لَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ ذَاتهُُ 
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لَهُمْ مِنْ صِفَتِهِ حَادِثًَ أَىْ مَُْلُوقاً ) ئًا لََْ يَكُنْ قَ ب ْ (  لََْ يَ زْدَدْ بِكَوْنِِِمْ شَي ْ
ئًا مِنْ صِفَتِهِ بَلْ صِفَاتهُُ أَزلَيِهة  أبََدِيهة   أَىْ لََْ يَ زْدَدْ بِوُجُودِ الْْلَْقِ شَي ْ

قُصُ ) هَا لِ تَزيِدُ وَلِ تَ ن ْ وكََمَا كَانَ بِصِفَاتهِِ أَزلَيًِّا كَذَلِكَ لِ يَ زَالُ عَلَي ْ
ليَْسَ بَ عْدَ خَلْقِ ( أَىْ أَنه اللَّهَ تَ عَالََ أَزَلٌَِّ أبََدِىٌّ ذَاتًَ وَصِفَاتٍ )أبََدِيًّّ 

(  الْْلَْقِ اسْتَ فَادَ اسْمَ الْْاَلِقِ وَلِ بِِِحْدَاثهِِ الْبََيِهةَ اسْتَ فَادَ اسْمَ الْبَارِئِ 
ُ تَ بَارَكَ لََْ يََْدُثْ لِلَّهِ أَىْ    تَ عَالََ صِفَة  بِِِحْدَاثهِِ الْبََيِهةَ أَىْ الْْلَْقَ فاَللَّه

لَهُ وَتَ عَالََ خَالِق  قَ بْلَ حُدُوثِ الْْلَْقِ وَبَِرِئ  قَ بْلَ حُدُوثِ الْبََيِهةِ ) 
( أَىْ أنَههُ تَ عَالََ مَعْنََ الرُّبوُبيِهةِ وَلِ مَرْبوُبَ وَمَعْنََ الْْاَلِقِ وَلِ مَُلُْوقَ 

كَانَ مُتهصِفًا بِِلْْاَلِقِيهةِ وَالرُّبوُبيِهةِ قَ بْلَ وُجُودِ الْمَخْلُوقِيَْ وَالْمَرْبوُبِيَْ 
لَهُ صِفَةُ الرُّبوُبيِهةِ بِوُجُودِ الْمَرْبوُبِيَْ وَلِ الْْاَلِقِيهةِ بِوُجُودِ   تَُْدُثْ  لََْ 

لْمَوْتَى بَ عْدَمَا أَحْيَا اسْتَحَقه هَذَا الِِسْمَ  وكََمَا أنَههُ مُُْيِ االْمَخْلُوقِيَْ )
أَىْ أنَههُ تَ عَالََ كَانَ مُتهصِفًا بِِلِإحْيَاءِ قَ بْلَ حُدُوثِ   (قَ بْلَ إِحْيَائهِِمْ 

وَحُدُوثُ الْْيََاةِ فَِّ الْمَوْتَى لِ يَ قْتَضِى حُدُوثَ كَوْنهِِ مُُْيِيًا   الْْلَْقِ 
( أَىْ أنَههُ مُسْتَحِقٌّ كَذَلِكَ اسْتَحَقه اسْمَ الْْاَلِقِ قَ بْلَ إِنْشَائهِِمْ لَُمُْ وَ)

لِلِاتِِّصَافِ بِكَوْنهِِ خَالِقًا قَ بْلَ إِنْشَاءِ الْْلَْقِ وَالْمُرَادُ بِِلِإنْشَاءِ هُنَا 
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أثََ رُهُ أَىْ مَا يََْدُثُ بِِِنْشَاءِ اللَّهِ لِأَنه الِإنْشَاءَ إِذَا أُريِدَ بِهِ صِفَةُ اللَّهِ 
مَ  ذَلِكَ فَ هُوَ مِنَ الصِّفَاتِ الَأزلَيِهةِ وَفَِّ قَ وْلِهِ ) ( إِشَارةَ  إِلََ مَا تَ قَده

( وَالتهخْلِيقِ  وَالِإمَاتَةِ  الصِّفَاتِ كَالِإحْيَاءِ  شَىْءٍ مِنْ  عَلَى كُلِّ  بِِنَههُ 
(  قَدِير  وكَُلُّ شَىْءٍ إِليَْهِ فَقِيْ  وكَُلُّ أَمْرٍ عَلَيْهِ يَسِيْ  لِ يََْتَاجُ إِلََ شَىْءٍ 

فَِّ كُلِّ مَا يَ قْبَلُ الدُّخُولَ أَنه قُدْرةََ اللَّهِ مُؤَثِِّرَة  فَِّ كُلِّ شَىْءٍ أَىْ  يَ عْنَِ  
 يْهِ أَىْ مُُْتَاج  إِلَ    اللَّهِ ذَلِكَ فَ هُوَ فَقِيْ  إِلََ فَِّ الْوُجُودِ وكَُلُّ مَا هُوَ كَ 

فَِّ أَصْلِ وُجُودِهِ وَبَ قَائهِِ لِ يَ لْحَقُهُ فَِّ إِيََادِهِ مَشَقهة  وَلِ يََْتَاجُ فَِّ 
إِلََ غَيْْهِِ  الْمُمَاثَ لَةِ عَنِ ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَىْء  )  ذَلِكَ  بنَِ فْىِ  وَالْمُرَادُ   )

يعِ الْوُجُوهِ وَالْمُمَاثَ لَةِ مِنْ بَ عْضِ الْوُجُوهِ  اللَّهِ نَ فْىُ الْمُمَاثَ لَةِ مِنْ جَُِ
الْبَصِيُْ ) السهمِيعُ  وَالْبَصَرِ وَهُوَ  بِِلسهمْعِ  مَوْصُوف   اللَّهَ  أَنه  أَىْ   )

إِلََ  الْمَسْمُوعَاتِ مِنْ غَيِْْ حَاجَةٍ  وَتَ عَالََ يَسْمَعُ كُله  تَ بَارَكَ  فَ هُوَ 
ءَالَةٍ أُخْرَى وَيَ رَى كُله الْمَرْئيِهاتِ مِنْ غَيِْْ حَاجَةٍ إِلََ حَدَقَةٍ أَوْ    أُذُنٍ 

( أَىْ عَلَى حَسَبِ عِلْمِهِ الَأزَلَِِّ خَلَقَ الْْلَْقَ بِعِلْمِهِ أَوْ شُعَاعِ ضَوْءٍ )
بَِخْلُوقِهِ  عَالِمًا  يَكُونَ  أَنْ  بدُه  لِ  الْْاَلِقَ  عَلَى   لِأَنه  يوُجِدَهُ  حَتَّه 

( أَىْ قَدهرَ فَِّ الَأزَلِ مَقَادِيرَ الْْلَْقِ وَقَدهرَ لَُمُْ أَقْدَاراً )   حَسَبِ مَا أَراَدَ 
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مِنَ الَْْيِْْ وَالشهرِِّ وَالطهاعَةِ وَالْمَعْصِيَةِ وَالرِِّزْقِ وَالسهعَادَةِ وَالشهقَاوَةِ 
وَنََْوِ ذَلِكَ وكََتَبَ فَِّ اللهوْحِ الْمَحْفُوظِ مَا قَدهرَ حُصُولَهُ إِلََ يَ وْمِ  

( أَىْ قَدهرَ ءَاجَالَ الَْْلائِقِ مِنَ الْبَشَرِ وَضَرَبَ لَُمُْ ءَاجَالًِ الْقِيَامَةِ )
وَالَأجَلُ  يَسْتَ قْدِمُونَ  وَلِ  سَاعَةً  يَسْتَأْخِرُونَ  فَلا  وَغَيْْهِِمْ  وَالِْْنِّ 

ُ فِيهِ الْمَوْتَ ) ( مِنْ وَلََْ يََْفَ عَلَيْهِ شَىْء  عِبَارةَ  عَنْ وَقْتٍ يََْلُقُ اللَّه
 ( الْعِبَادِ  وَعَلِمَ أَفْ عَالِ  يََْلُقَهُمْ  أَنْ  بِعِ قَ بْلَ   )( الَأزَلَِِّ  هُمْ  لْمِهِ  مَا 

خَلْقِهِمْ )عَامِلُونَ  بَ عْدَ  وَنَِاَهُمْ  (  بِطاَعَتِهِ  وَأَمَرَهُمْ  يََْلُقَهُمْ  أَنْ  قَ بْلَ 
( أَىْ أَمَرَ عِبَادَهُ بِِلطهاعَةِ وَنَِاَهُمْ عَنِ الْمَعْصِيَةِ امْتِحَانًَ عَنْ مَعْصِيَتِهِ 

وَاخْتِبَاراً ليَِظْهَرَ لِلْعِبَادِ الْمُطِيعُ مِنَ الْعَاصِى عَلَى حَسَبِ مَا سَبَقَ 
( أَىْ كُلُّ شَىْءٍ يََْرِى بتَِ قْدِيرهِِ وَمَشِيئَتِهِ   وكَُلُّ )  الَأزَلَِِّ فَِّ عِلْمِ اللَّهِ  

اَ وُجِدَ بتَِ قْدِيرِ اللَّهِ الَأزَلَِِّ وَمَشِيئَتِهِ الَأزلَيِهةِ   مَا دَخَلَ فَِّ الْوُجُودِ إِنَّه
 ذَلِكَ الَْْيُْْ وَالشهرُّ وَالطهاعَةُ وَالْمَعْصِيَةُ وَالْكُفْرُ وَالِإيُاَنُ سَوَاء  فَِّ 

فُذُ لِ مَشِيئَةَ لِلْعِبَادِ إِلِه مَا شَاءَ لَُمُْ ) ( أَىْ أَنه الْعِبَادَ وَمَشِيئَ تُهُ تَ ن ْ
ُ فَِّ الَأزَلِ ذَلِكَ ) هُمْ مَشِيئَة  إِلِه أَنْ يَشَاءَ اللَّه فَمَا شَاءَ لِ يََْصُلُ مِن ْ

هُمْ )لَُمُْ كَانَ  ُ لَُمُْ أَنْ يَ فْعَلُوهُ حَصَلَ مِن ْ وَمَا لََْ يَشَاْ ( أَىْ مَا شَاءَ اللَّه
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هُمْ لِ يََْصُلُ  لََْ يَكُنْ  ُ فَِّ الَأزَلِ حُصُولَهُ مِن ْ وَيَدُلُّ ( أَىْ مَا لََْ يَشَإِ اللَّه
تَ عَالََ   قَ وْلهُُ  ذَلِكَ  اللَّهُ عَلَى  يَشَاءَ  أَنْ  إِلِه  تَشَاءُونَ  رَبُّ   ﴿وَمَا 

( أَىْ يَ هْدِى يَ هْدِى مَنْ يَشَاءُ وَيَ عْصِمُ وَيُ عَافَِّ فَضْلًا ﴾ )الْعَالَمِيَْ 
مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِلََ طاَعَتِهِ وَيََْفَظهُُ عَنْ مَعَاصِيهِ وَيُ عَافِيهِ فَِّ 

تَلِى عَدْلًِ نَ فْسِهِ وَدِينِهِ فَضْلًا مِنْهُ ) (  وَيُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيََْذُلُ وَيَ ب ْ
وَيَتْْكُُ  عِبَادِهِ  مِنْ  شَاءَ  مَنْ  قَ لْبِ  فَِّ  الضهلالَةَ  يََْلُقُ  حِفْظَهُ أَىْ   

( ظلُْمًا  لِ  مِنْهُ  عَدْلًِ  وَدِينِهِ  نَ فْسِهِ  فَِّ  تَلِيهِ  وَيَ ب ْ وكَُلُّهُمْ وَنُصْرَتَهُ 
( أَىْ كُلُّ الَْْلائِقِ يَ تَ قَلَبُّونَ يَ تَ قَلهبُونَ فَِّ مَشِيئَتِهِ بَيَْْ فَضْلِهِ وَعَدْلِهِ 

فَِّ مَشِيئَةِ اللَّهِ تَ عَالََ بَيَْْ فَضْلِهِ إِنْ هَدَاهُمْ وَبَيَْْ عَدْلِهِ إِنْ أَضَلههُمْ 
( أَىْ مُنَ زهه  عَنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ  وَهُوَ مُتَ عَالٍ عَنِ الَأضْدَادِ وَالأنَْدَادِ )

مِنْ خَلْقِهِ مَنْ يَ تَصَرهفُ عَلَى خِلافِ إِراَدَتهِِ كَمَا أنَههُ مُنَ زهه  عَنْ أَنْ 
( أَىْ لِ يَ رُدُّ قَضَاءَ اللَّهِ راَدٌّ لِأَنه ائهِِ لِ راَده لِقَضَ يَكُونَ لَهُ أَمْثاَل  )

إِثْ بَاتَ  قَضَائهِِ  رَدِّ  وَالْمُرَادُ   فَِّ  مَُُال   اللَّهِ  عَلَى  وَالْعَجْزُ  عَجْزهِِ 
( أَىْ لِ يَسْتَطِيعُ أَحَد  أَنْ وَلِ مُعَقِِّبَ لِْكُْمِهِ بِِلْقَضَاءِ التهكْويِنُ )

شَاءَ   مَا  وَوُجُودَ  وَجَله  عَزه  إِراَدَةِ اللَّهِ  نَ فَاذَ  )يَُنَْعَ  وُجُودَهُ   ُ وَلِ اللَّه
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مَا يَ فْعَلُ    تَ عَالََ   أَىْ لِ أَحَدَ يَُنَْعُ نَ فَاذَ مَشِيئَتِهِ فَ هُوَ  (غَالِبَ لِأَمْرهِِ 
 ( عِنْدِهِ يَشَاءُ  مِنْ  أَنه كُلاًّ  وَأيَْ قَنها  بِذَلِكَ كُلِّهِ  قْ نَا ءَامَنها  صَده أَىْ   )

فَِّ  دَخَلَ  مَا  أَنه كُله  فِيهِ  تَ رَدُّدَ  لِ  إِيقَانًَ  وَأيَْ قَنها  جَازمًِا  تَصْدِيقًا 
 الْوُجُودِ مِنْ خَيٍْْ وَشَرٍِّ حَصَلَ بِقَضَاءِ اللَّهِ وَإِراَدَتهِِ.

اللَّهِ       وَحْدَانيِهةِ  إِثْ بَاتِ  مِنْ   ُ اللَّه رَحَِْهُ  الْمُؤَلِِّفُ  فَ رغََ  أَنْ  وَبَ عْدَ 
ةِ سَيِِّدِنََ مَُُمهدٍ   وَإِنه مَُُمهدًافَ قَالَ )  صلى الله عليه وسلم  وَصِفَاتهِِ شَرعََ فَِّ إِثْ بَاتِ نُ بُ وه

الْمُرْتَضَى  صلى الله عليه وسلم وَرَسُولهُُ  الْمُجْتَبََ  وَنبَِيُّهُ  الْمُصْطَفَى  (  عَبْدُهُ 
وكََذَلِكَ  الْمُخْتَارُ  وَهُوَ  وَاحِد   مَعْنَاهَُُا  وَالْمُجْتَبََ  وَالْمُصْطَفَى 

الْمُصْطَفَى   لَكِنه  عَلَى الْمُرْتَضَى  مَدْحٍ  زِيَّدَةُ  فِيهِمَا  وَالْمُجْتَبََ 
نَبٌَّ رَسُول  أُوحِىَ إِليَْهِ بِشَرْعٍ جَدِيدٍ   صلى الله عليه وسلم  وَنبَِي ُّنَا مَُُمهد    الْمُرْتَضَى.

بتَِ بْلِيغِهِ  ).  وَأمُِرَ  الأنَبِْيَاءِ وَقَ وْلهُُ  خَاتََُ  ءَاخِرُهُمْ  وَإِنههُ  أَىْ  وَإِمَامُ )( 
مُهُمْ فَِّ الآخِرَةِ )الأتَْقِيَاءِ  ( أَىْ أَفْضَلُهُمْ وَسَيِِّدُ الْمُرْسَلِيَْ ( أَىْ مُقَده

ةٍ بَ عْدَ نُ بُ وهتهِِ وكَُلُّ دَعْوَى ن ُ ( أَىْ مَُْبُوبهُُ )وَحَبِيبُ رَبِّ الْعَالَمِيَْ ) ( بُ وه
ةَ بَ عْدَ نبَِيِِّنَا مَُُمهدٍ صلى الله عليه وسلم فَ غَىٌّ وَهَوًىصلى الله عليه وسلم ) ( أَىْ أَنه مَنِ ادهعَى الن ُّبُ وه

بَِطِلَة    وَالسهلامُ  فَدَعْوَاهُ  الصهلاةُ  عَلَيْهِ  بَ عْدِىلِقَوْلِهِ  نَبَه  رَوَاهُ   لِ 
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. وَالْغَىُّ هُوَ   الْبُخَارِىُّ وَالْْاَكِمُ فَِّ الْمُسْتَدْرَكِ وَهُوَ حَدِيث  ثََبِت 
لُهَا إِلََ الْبَاطِلِ  بَةُ وَأَمها الُْوََى فَ هُوَ شَهْوَةُ الن هفْسِ وَمَي ْ الضهلالُ وَالْْيَ ْ

عُوثُ إِلََ عَامهةِ الِْْنِّ وكََافهةِ الْوَرَى) مُرْسَل    صلى الله عليه وسلم   أَىْ أنَههُ   (وَهُوَ الْمَب ْ
وَالِْْنِّ  الِإنْسِ  وَالُْدَُى)  إِلََ كَافهةِ  الْْقَِّ بِِلْْقَِّ  طَريِقِ  لبَِ يَانِ  أَىْ   )

 ( إِليَْهِ  عْوَةِ  وَالضِّيَاءِ وَالده لِأنَههُ وَبِِلنُّورِ  الْقُرْءَانُ  بِِلنُّورِ  وَالْمُرَادُ   )
 يُ هْتَدَى بِهِ. 

(  وَقَ وْلهُُ )      َ وَإِنه الْقُرْءَانَ كَلامُ اللَّهِ مَعْطوُف  عَلَى قَ وْلِهِ إِنه اللَّه
 َ وَاحِد  وَالت هقْدِيرُ نَ قُولُ فَِّ تَ وْحِيدِ اللَّهِ مُعْتَقِدِينَ بتَِ وْفِيقِ اللَّهِ إِنه اللَّه

الْقُرْءَانَ كَلامُ اللَّهِ ) وَإِنه  الْمُصْطَفَى  عَبْدُهُ  وَإِنه مَُُمهدًا  مِنْهُ وَاحِد  
وَليَْسَ الْمُرَادُ أنَههُ خَرَجَ مِنْهُ  ظَهَرَ بِِِنْ زَالِهِ عَلَى نبَِيِِّهِ صلى الله عليه وسلم  ( أَىْ  بَدَا

تَ لَفُّظاً كَمَا يََْرُجُ كَلامُ أَحَدِنََ مِنْ لِسَانهِِ تَ لَفُّظاً بَ عْدَ أَنْ كَانَ سَاكِتًا 
 .وَلِ لغَُةٍ   يْسَ بَِرْفٍ وَلِ صَوْتٍ أَىْ لَ (  بِلا كَيْفِيهةٍ قَ وْلًِ )بِدَليِلِ قَ وْلِهِ  

لَكِنه الطهحَاوِىه   أَنه كَلامَ اللَّهِ حَادِث   يوُهِمُ  بَدَا  مِنْهُ  نَ فَى وَقَ وْلهُُ 
يَكُونَ كَلامُ اللَّهِ الذهاتِىُّ حَادِثًَ أَىْ بَِرْفٍ بِقَوْلِهِ بِلا كَيْفِيهةٍ قَ وْلًِ أَنْ  

وَالصهوْتَ   وَلغَُةٍ   وَصَوْتٍ  الْْرَْفَ  )  وَاللُّغَةَ   لِأَنه  عَلَى كَيْفِيهة   وَأنَْ زَلَهُ 
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( أَىْ أنَْ زَلَهُ جِبَْيِلُ عَلَيْهِ السهلامُ بَِِمْرِ اللَّهِ عَلَى سَيِِّدِنََ رَسُولِهِ وَحْيًا
وَقَ وْلهُُ وَإِنه الْقُرْءَانَ مَُُمهدٍ صلى الله عليه وسلم قِرَاءَةً عَلَيْهِ لِ مَكْتُوبًِ فَِّ صُحُفٍ.  

وَأَمها الُْاَءُ فَِّ قَ وْلِهِ وَأنَْ زَلَهُ فَضَمِيْ  يُ رَادُ بِهِ كَلامُ اللَّهِ الهذِى هُوَ صِفَتُهُ  
يَ رْجِعُ عَلَى الْقُرْءَانِ بِعَْنََ اللهفْظِ الْمُنَ زهلِ لِأَنه الْقُرْءَانَ لَهُ إِطْلاقاَنِ 
اللَّهِ  صِفَةُ  هُوَ  الهذِى  الذهاتِىِّ  الْكَلامِ  عَلَى  يطُْلَقُ  مَعْنَ يَانِ  لَهُ  أَىْ 

عَلَى اللهفْظُ   وَيطُْلَقُ   . اللَّهِ لَهُ كَلامُ  يُ قَالُ  وكَِلاهَُُا  الْمُنَ زهلِ  اللهفْظِ 
الْمَحْفُوظِ  اللهوْحِ  مِنَ  السهلامُ  عَلَيْهِ  جِبَْيِلُ  أَخَذَهُ  الهذِى  الْمُنَ زهلُ 

يُ قَالُ لَهُ كَلامُ اللَّهِ لِأنَههُ عِبَارةَ  عَنْ    صلى الله عليه وسلم   عَلَى نبَِيِِّنَا مَُُمهدٍ وَنَ زَلَ بِهِ 
كَلامِ اللَّهِ الذهاتِىِّ وَلِأنَههُ ليَْسَ مِنْ تََْليِفِ مَلَكٍ وَلِ تَصْنِيفِ بَشَرٍ. 
أَوْ بِِلِإفاَضَةِ عَلَى قَ لْبِ  الْمَلَكِ  بِوَاسِطَةِ  أَنْ يَكُونَ  إِمها  وَالْوَحْىُ 

 كَلامِ اللَّهِ الَأزَلَِِّ.  النهبَِّ أَوْ بِسَمَاعِ 
قَهُ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى ذَلِكَ حَقًّا وَأيَْ قَنُوا أنَههُ كَلامُ وَقَ وْلهُُ )      وَصَده

( أَىْ أَنه الْقُرْءَانَ يطُْلَقُ اللَّهِ بِِلْْقَِيقَةِ ليَْسَ بَِخْلُوقٍ كَكَلامِ الْبََيِهةِ 
عَلَيْهِ كَلامُ اللَّهِ حَقِيقَةً لِ مَََازاً وَفَِّ ذَلِكَ رَدٌّ عَلَى الْمُعْتَزلَِةِ الْقَائلِِيَْ 

خَالِقُهُ  لِأنَههُ  الْمَجَازِ  بِطَريِقِ  اللَّهِ  سُِّْىَ كَلامَ  الْقُرْءَانَ  لِ فَ هُمْ    بَِِنه 
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يَ عْتَقِدُونَ أَنه لِلَّهِ كَلامًا ذَاتيًِّا أَزلَيًِّا ليَْسَ حَرْفاً وَلِ صَوْتًَ وَلِ لغَُةً لِ 
تَدَأُ وَلِ يَُتَْ تَمُ ) عَهُ فَ زَعَمَ أنَههُ كَلامُ الْبَشَرِ فَ قَدْ كَفَرَ يُ ب ْ ( أَىْ فَمَنْ سَِْ

عَ الْقُرْءَانَ فَ زَعَمَ   وَقَدْ ذَمههُ نههُ مِنْ تََْليِفِ بَشَرٍ فَ قَدْ كَفَرَ )أَ مَنْ سَِْ
بِسَقَرٍ  وَأَوْعَدَهُ  وَعَابهَُ   ُ بِِلْعَذَابِ الشهدِيدِ فَِّ نََرِ  اللَّه تَ وَعهدَهُ  أَىْ   )

( أَىْ سَأُدْخِلُهُ جَهَنهمَ  حَيْثُ قاَلَ تَ عَالََ ﴿سَأُصْلِيهِ سَقَرَ﴾جَهَنهمَ )
ُ بِسَقَر لِمَنْ قاَ) ( أَىْ هَذَا إِلِه قَ وْلُ الْبَشَرِ﴾  لَ ﴿إِنْ فَ لَمها أَوْعَدَ اللَّه

ُ مَنْ قاَلَ إِنه الْقُرْءَانَ هُوَ مِنْ تََْليِفِ بَشَرٍ بِِلْعَذَابِ  لَمها تَ وَعهدَ اللَّه
( جَهَنهمَ  قَ وْلَ فَِّ  يُشْبِهُ  وَلِ  الْبَشَرِ  خَالِقِ  قَ وْلُ  أنَههُ  وَأيَْ قَنها  عَلِمْنَا 

 يََْتِىَ بِثِْلِهِ.( فَ هُوَ وَحْى  مِنَ اللَّهِ لِ يَسْتَطِيعُ إِنْسَان  أَنْ الْبَشَرِ 
( أَىْ مَنْ وَمَنْ وَصَفَ اللَّهَ بِعَْنًَ مِنْ مَعَانِ الْبَشَرِ فَ قَدْ كَفَرَ )     

ثْ بَاتهِِ الْمُمَاثَ لَةَ  وَصَفَ اللَّهَ بِوَصْفٍ مِنْ أَوْصَافِ الْبَشَرِ فَ قَدْ كَفَرَ لِإِ
بَيَْْ اللَّهِ وَبَيَْْ خَلْقِهِ وَهِىَ مَنْفِيهة  عَنِ اللَّهِ بِقَوْلِهِ تَ عَالََ ﴿ليَْسَ كَمِثْلِهِ 

ُ مُتهصِفًا بِصِفَةٍ  مِنْ أَوْصَافِ الْبَشَرِ لَْاَزَ عَلَيْهِ   شَىْء ﴾ فَ لَوْ كَانَ اللَّه
وَمَنْ  ذَلِكَ  وَغَيِْْ  وَتَ غَيٍُّْ  وَفَ نَاءٍ  مِنْ حُدُوثٍ  الْبَشَرِ  عَلَى  يََُوزُ  مَا 

مُكَ  يَكُونَ  أَنْ  يَصْلُحُ  فَلا  ذَلِكَ  عَلَيْهِ  أَىِ  جَازَ  لِلْحَادِثََتِ  وِِّنًَ 
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الْمَخْلُوقاَتِ. وَصِفَاتُ الْبَشَرِ كَثِيْةَ  وَبَ عْضُهَا صِفَات  لِغَيِْْ الْبَشَرِ 
وَمِنْ صِفَاتِ   مِنْ ذَوِى الَأرْوَاحِ وَبَ عْضُهَا تَشْتَِْكُ فِيهَا الْْمََادَاتُ 

وَالْقُعُودُ   وَالْْلُُوسُ  وَالِِنْفِعَالُ  وَالت هغَيُُّْ  وَالْعَجْزُ  الْْهَْلُ  الْبَشَرِ 
ئَةُ وَالْْدَُّ وَالْكَوْنُ فَِّ مَكَانٍ كُلُّ  وَالِِسْتِقْرَارُ وَالصُّورةَُ وَالشهكْلُ وَالُْيَ ْ

اعْتَبَََ ( بِقَلْبِهِ )فَمَنْ أبَْصَرَ هَذَا)  هَذَا لِ يََُوزُ عَلَى اللَّهِ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ 
انْ زَجَرَ  الْكُفهارِ  قَ وْلِ  مِثْلِ  اعْتَبَََ  وَعَنْ  أَىِ  الْقَائلِِيَْ (  بِِلْكُفهارِ 

هُ مَا بِِلْمُمَاثَ لَةِ الْمُسْتَحِقِِّيَْ لِسَقَرَ ليَِكُفه عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ لئَِلاًّ يَ لْزَمَ 
( لِأَنه صِفَاتهِِ وَعَلِمَ أنَههُ بِصِفَاتهِِ ليَْسَ كَالْبَشَرِ لَزمَِهُمْ مِنَ الْعَذَابِ )

 تَ عَالََ قَدِيُةَ  لِ بِدَايةََ لَُاَ وَصِفَاتِ الْبَشَرِ مُُْدَثةَ  أَىْ مَُْلُوقَة .
( أَىْ أَنه رُؤْيةََ وَالرُّؤْيةَُ حَقٌّ لِأَهْلِ الْْنَهةِ بِغَيِْْ إِحَاطَةٍ وَلِ كَيْفِيهةٍ )     

اللَّهِ فَِّ الآخِرَةِ حَقٌّ يََِبُ الِإيُاَنُ بِِاَ يَ رَاهُ الْمُؤْمِنُونَ وَهُمْ فَِّ الْْنَهةِ 
مِنْ غَيِْْ أَنْ يَكُونَ فَِّ  اللَّهَ  مِنْ غَيِْْ مُشَابَِةٍَ لِشَىْءٍ مِنْ خَلْقِهِ يَ رَوْنَ 

هُمْ أَوْ جِهَةٍ أَوْ مَكَانٍ وَ  مِنْ غَيِْْ أَنْ يَُِيطوُا مَعْرفَِةً بِذَاتهِِ مُقَابَ لَةٍ مِن ْ
اَ )سُبْحَانهَُ   ضِرَة  إِلََ رَبِِّ كَمَا نَطَقَ بِهِ كِتَابُ ربَِّنَا ﴿وُجُوه  يَ وْمَئِذٍ نَه
مَا ( حَسَبِ )وَتَ فْسِيْهُُ عَلَىا ذَلِكَ الْيَ وْمَ )( أَىْ تَ رَى رَبِهَ نََظِرَة ﴾



15 
 

ذَلِكَ  فَِّ  جَاءَ  مَا  وكَُلُّ  وَعَلِمَهُ.  تَ عَالََ   ُ اللَّه أَىْ  أَراَدَهُ  رُؤْيةَِ (  فَِّ 
مْ فَِّ الآخِرَةِ   عَنِ ( الثهابِتِ )مِنَ الْْدَِيثِ الصهحِيحِ )الْمُؤْمِنِيَْ لِرَبِِِِّ

عَلَى وَمَعْنَاهُ  قاَلَ  فَ هُوَ كَمَا  صلى الله عليه وسلم  )الرهسُولِ  حَسَبِ  أَراَدَ (  ( مَا 
إِنهكُمْ سَتَْوَْنَ ربَهكُمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا تَ رَوْنَ الْقَمَرَ كَحَدِيثِ مُسْلِمٍ  

لَةَ الْبَدْرِ لِ تَضَامُّونَ فَِّ رُؤْيتَِهِ. شَبههَ الرهسُولُ صلى الله عليه وسلم رُؤْيةََ الْمُؤْمِنِيَْ  ليَ ْ
لَةَ الْبَدْ  مْ مِنْ حَيْثُ عَدَمُ الشهكِِّ بِرُؤْيةَِ الْقَمَرِ ليَ ْ َ لِرَبِِِِّ رِ وَلََْ يُشَبِِّهِ اللَّه

مُْ يَ رَوْنهَُ رُؤْيةًَ لِ شَكه فِيهَا لِ يَشُكُّونَ هَلِ الهذِى  بِِلْقَمَرِ أَىْ أَنِه
لَةَ الْبَدْرِ إِذَا لََْ يَكُنْ  ُ أَمْ غَيْْهُُ كَمَا أَنه مُبْصِرَ الْقَمَرِ ليَ ْ رأََوْهُ هُوَ اللَّه

شَكه  لِ  رُؤْيةًَ  يَ رَاهُ  لِ   سَحَاب   أَىْ  رُؤْيتَِهِ  فَِّ  تَضَامُّونَ  لِ  فِيهَا. 
إِذَا  النهاسَ  لَهُ لِأَنه  مَكَانَ  مَنْ لِ  شَأْنُ  وَهَذَا  رُؤْيتَِهِ  تَ تَ زَاحَُْونَ فَِّ 
فَيَْاَهُ  لِيَْوَْهُ  وَيَ تَدَافَ عُونَ  يَ تَ زَاحَُْونَ  مَكَانٍ  فَِّ  مَنْ  رُؤْيةََ  أَراَدُوا 

 هُ الأبَْ عَدُونَ فَ يَ تَدَافَ عُونَ.  الَأقْ رَبوُنَ مِنْهُ وَلِ يَ رَا
يَْ بَِِهْوَائنَِاوَ)      مُتَ وَهُِِِّ مُتَأَوِِّلِيَْ بِِراَئنَِا وَلِ  ذَلِكَ  نَدْخُلُ فَِّ  (  لِ 

أَىْ لِ نَدْخُلُ فَِّ تََْوِيلِ الآيَّتِ وَالَأحَادِيثِ الْوَاردَِةِ فَِّ رُؤْيةَِ اللَّهِ 
الرهأْىِ   بِجَُرهدِ  الآخِرَةِ  نَ قْلِىِّ فَِّ  دَليِلٍ  أَوْ  قاَطِعٍ  عَقْلِىِّ  دَليِلٍ  بِلا 
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ثََبِتٍ أَوِ اتِِّبَاعًا لِلْوَهْمِ وَالتهصَوُّرِ فَلا نَ نْفِى الرُّؤْيةََ كَمَا فَ عَلَ الْمُعْتَزلَِةُ 
فإَِنههُ مَا سَلِمَ فَِّ دِينِهِ )  وَلِ نََْعَلُ الرُّؤْيةََ بِكَيْفِيهةٍ كَمَا فَ عَلَ الْمُشَبِِّهَةُ 

أَنه مَا جَاءَ فَِّ ( أَىِ اعْتَ قَدَ  إِلِه مَنْ سَلهمَ لِلَّهِ عَزه وَجَله وَلِرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم 
ُ وَرَسُولهُُ   ينِ فَ هُوَ عَلَى حَسَبِ مَا أَراَدَ اللَّه وَرَده )الشهرعِْ مِنْ أمُُورِ الدِِّ

( أَىْ مَنِ اشْتَ بَهَ عَلَيْهِ فَ هْمُ شَىْءٍ عِلْمَ مَا اشْتَ بَهَ عَلَيْهِ إِلََ عَالِمِهِ 
الْمُتَ عَلِّقَ  الأمُُورِ  الْعِلْمِ مِنَ  أَهْلِ  إِلََ  بِهِ  يَ رْجِعُ  وَغَيْْهَِا  بِِلآخِرَةِ  ةِ 

نُونَ فَِّ الْعِلْمِ كَابْنِ عَبهاسٍ رَضِىَ  الرهاسِخِيَْ وَهُمُ الْعُلَمَاءُ الْمُتَمَكِِّ
هُمَا ) عَن ْ  ُ وَلِ تَ ثْ بُتُ قَدَم  فَِّ الِإسْلامِ إِلِه عَلَى ظَهْرِ التهسْلِيمِ اللَّه
( وَالتهسْلِيمُ هُوَ الرِِّضَى بِاَ جَاءَ عَنِ اللَّهِ عَزه وَجَله وَأَمها وَالِِسْتِسْلامِ 

لِ يَصِحُّ الِِسْتِسْلامُ فَ هُوَ الِِنْقِيَادُ لِأَوَامِرِ اللَّهِ وَنَ وَاهِيهِ وَالْمَعْنََ أنَههُ  
يَ عْتَِْضْ عَلَيْهِ وَلََْ إِلِه لِمَنْ سَلهمَ لِلَّهِ تَ عَالََ وَلََْ  الث هبَاتُ عَلَى الِإسْلامِ  

الْعَقَائِدِ  مِنَ  الشهرعِْ  فَِّ  جَاءَ  مَا  وَقبَِلَ  بِهِ  يلَِيقُ  لِ  بِاَ  يَصِفْهُ 
 وَالَأحْكَامِ. 

مَنْ طلََبَ عِلْمَ مَا ( أَىْ  فَمَنْ راَمَ عِلْمَ مَا حُظِرَ عَنْهُ عِلْمُهُ )     
سِرِِّهِ   إِلََ  لِلْوُصُولِ  الْقَدَرِ  فَِّ  عَنْهُ كَالْْوَْضِ   ُ اللَّه يَ قْنَعْ  )نَِاَنََ  وَلََْ 
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يَ قْنَعْ بِِلتهسْلِيمِ وَتَ فْويِضِ الْعِلْمِ إِلََ اللَّهِ ( أَىْ  بِِلتهسْلِيمِ فَ هْمُهُ   وَلََْ 
مَرَامُهُ ) )حَجَبَهُ  مَطْلُوبهُُ  مَنَ عَهُ  أَىْ  وَصَافَِّ (  الت هوْحِيدِ  خَالِصِ  عَنْ 

وَصَحِيحِ الِإيُاَنِ فَ يَ تَذَبْذَبُ بَيَْْ ( أَىْ صَفَاءِ الْمَعْرفَِةِ بِِللَّهِ )الْمَعْرفَِةِ 
وَالِإنْكَارِ  وَالِإقْ رَارِ  وَالتهكْذِيبِ  وَالتهصْدِيقِ  وَالِإيُاَنِ  أَىْ الْكُفْرِ   )

ببَِ عْضٍ  وكََافِرًا  ببَِ عْضٍ  مُؤْمِنًا  مُضْطَرِبًِ  أَىْ مُوَسْوِسًاوَ)   فَ يَكُونُ   )
زاَئغًِا أَىْ مَائِلًا   (شَاكًّا( عَنْ طَريِقِ الْْقَِّ )تََئهًِاتَ عْتَْيِهِ الْوَسَاوِسُ )

قاًعَنِ الْْقَِّ إِلََ الْبَاطِلِ )   كَالْمُؤْمِنِ حَقِيقَةً   ( بِِلْكُلِّ لِ مُؤْمِنًا مُصَدِِّ
 ( بِِلْكُلِّ كَالْكَافِرِ الْمُعْلِنِ كُفْرَهُ. وَلِ جَاحِدًا مُكَذِِّبًِ )

السهلامِ )      دَارِ  لِأَهْلِ  بِِلرُّؤْيةَِ  الِإي مَانُ  يَصِحُّ  لِأَهْلِ وَلِ  أَىْ   )
( الْمُؤْمِنِيَْ  بِوَهْمٍ الْْنَهةِ  هُمْ  مِن ْ اعْتَبََهََا  ) لِمَنِ  الْمُشَبِِّهَةُ  وَهُمُ  أَوْ  ( 

بِفَهْمٍ  أَىْ  تَََوهلَُاَ  بِفَهْمِهِمْ  الرُّؤْيةََ  تَََوهلُوا  الهذِينَ  بِجَُرهدِ ( كَالْمُعْتَزلَِةِ 
الرهأْىِ بِلا دَليِلٍ فَ قَالُوا إِنههُ يَ لْزَمُ الْقَوْلُ بِِلرُّؤْيةَِ تَشْبِيهَهُ بِِلْْلَْقِ لِأَنه 
الهذِى يُ رَى لِ بدُه أَنْ يَكُونَ فَِّ جِهَةٍ فأَنَْكَرُوا الرُّؤْيةََ وَفَسهرُوا قَ وْلَ 

اَ نََظِرَة  ﴿اللَّهِ تَ عَالََ   بِِنتِْظاَرِ النِِّعْمَةِ وَقَ وْلُُمُْ هَذَا مَرْدُود    ﴾إِلََ رَبِِّ
تَ رَوْنَ  الْقِيَامَةِ كَمَا  يَ وْمَ  ربَهكُمْ  سَتَْوَْنَ  إِنهكُمْ  مُسْلِمٍ  حَدِيثُ  وَأَمها 
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لَةَ الْبَدْرِ لِ تَضَامُّونَ فَِّ رُؤْيتَِهِ فَ يَ زْعُمُونَ أنَههُ غَيُْْ ثََبِتٍ.  الْقَمَرَ ليَ ْ
مُْ قاَلُوا إِنههُ يُ رَى كَمَا يُ رَى الْمَخْلُوقُ فَِّ جِهَةٍ  وَأَمها الْمُشَبِِّهَةُ فإَِنِه

إِنهكُمْ   وَمُقَابَ لَةٍ   وَمَسَافَةٍ  فاَلْْدَِيثُ  اللَّهِ  بِرُؤْيةَِ  إِيُاَنًَ  ليَْسَ  وَهَذَا 
مَعْنَاهُ  الْبَدْرِ  لَةَ  ليَ ْ الْقَمَرَ  تَ رَوْنَ  الْقِيَامَةِ كَمَا  يَ وْمَ  ربَهكُمْ  سَتَْوَْنَ 
ضَلال   وَهَذَا  مُوَاجَهَةً  الْقَمَرَ  تَ رَوْنَ  مُوَاجَهَةً كَمَا  تَ رَوْنهَُ  عِنْدَهُمْ 

 . وكَُفْر  
إِذْ كَانَ تََْوِيلُ الرُّؤْيةَِ وَتََْوِيلُ كُلِّ مَعْنًَ يُضَافُ إِلََ الرُّبوُبيِهةِ  )     

الْمُسْلِمِيَْ  دِينُ  وَعَلَيْهِ  التهسْلِيمِ  وَلُزُومِ  التهأْوِيلِ  يرُيِدُ بِتَْْكِ  وَلِ   )
السُّنهةِ   لِأَهْلِ  الِإجُْاَلَِه  التهأْوِيلَ  التهأْوِيلِ  بِتَْْكِ   ُ رَحَِْهُ اللَّه الطهحَاوِىُّ 
التهأْوِيلَ  نَ فَى  مَنْ  لِأَنه  وَالِإصَابةَِ  الْْقَِّ  عَنِ  الْبَعِيدَ  التهأْوِيلَ  اَ  إِنَّه

لَةَ وَالتهأْوِيلُ الِإجُْاَلَُِّ هُوَ اعْتِقَادُ أَنه الِإجُْاَلَِه وَقَعَ فَِّ التهشْبِيهِ لِ مََُا
لِلْمُتَ  الظهوَاهِرَ  فَِّ تلِْكَ  الْوَاردَِةِ  وَالَأحَادِيثِ  الآيَّتِ  مِنَ  شَابِِاَتِ 

الصِّفَاتِ الْمُوهَُِةِ لِلْجِسْمِيهةِ وَصِفَاتِ الِْْسْمِيهةِ كَالْْرَكََةِ وَالسُّكُونِ 
هْنِ. ) وَمَنْ لََْ يَ تَ وَقه الْمُرَادُ بِِاَ غَيُْْ هَذِهِ الْمَعَانِ الهتَِّ تَ تَ بَادَرُ إِلََ الذِِّ

( أَىْ أَنه الْمُعَطِّلَ الهذِى نَ فَى الن هفْىَ وَالتهشْبِيهَ زَله وَلََْ يُصِبِ الت هنْزيِهَ 
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ُ تَ عَالََ زَله أَىْ حَادَ عَنِ الْْقَِّ وَأَنه الهذِى أثَْ بَتَ لَفْظاً  مَا أثَْ بَ تَهُ اللَّه
 َ وَلََْ يُ نَزِِّهْ مَعْنًَ بَلْ شَبههَ اللَّهَ بِلَْقِهِ لََْ يُصِبِ الت هنْزيِهَ أَىْ لََْ يُ نَزِِّهِ اللَّه

( عَنْهُ  تَ نْزيِهُهُ  يََِبُ  عَمها  مَوْصُوف  تَ عَالََ  وَعَلا  جَله  ربَ هنَا  فإَِنه 
أَىْ مَوْصُوف  بِِلصِّفَاتِ الهتَِّ تَ نْفِى عَنِ اللَّهِ (  بِصِفَاتِ الْوَحْدَانيِهةِ 

هَذَا وَفَِّ  لِغَيْْهِِ  الْمُشَابَِةََ  الْمُعَطِّلَةِ كَالْمُعْتَزلَِةِ   تَ عَالََ  عَلَى  رَدٌّ 
الصِّفَاتِ   نَ فَوُا  الهذِينَ  اللَّهِ وَالْفَلاسِفَةِ  بنُِ عُوتِ )  عَنِ  عُوت   مَن ْ

وَهُوَ  الْفَرْدَانيِهةِ  فإَِنه (  الْوَحْدَانيِهةِ  بِصِفَاتِ  مَوْصُوف   لِقَوْلِهِ  تََْكِيد  
ليَْسَ فَِّ الن هعْتَ وَالصِّفَةَ بِعَْنًَ وَاحِدٍ وكََذَا الْوَحْدَانيِهةَ وَالْفَرْدَانيِهةَ ) 

( أَىْ لِ يَصِحُّ عَقْلًا وَلِ شَرْعًا أَنْ يَ تهصِفَ مَعْنَاهُ أَحَد  مِنَ الْبََيِهةِ 
  الْمَخْلُوقُ بِشَىْءٍ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ عَزه وَجَله.

عَنِ الْْدُُودِ وَالْغَايَّتِ وَالَأعْضَاءِ ( أَىْ تَ نَ زههَ )تَ عَالََ (قَ وْلهُُ )وَ )     
فَ يَجِبُ اعْتِقَادُ أَنه   ( وَالْْدَُّ مَعْنَاهُ نِِاَيةَُ الشهىْءِ وَالَأركَْانِ وَالَأدَوَاتِ 
لِأَنه الشهىْءَ الهذِى لَهُ حَدٌّ يََْتَاجُ إِلََ مَنْ جَعَلَهُ اللَّهَ ليَْسَ بَِحْدُودٍ  

عَلَيْهِ  عِبَارةَ  عَنْ   عَلَى ذَلِكَ الْْدَِِّ الهذِى هُوَ  وَنَ فْىُ الْْدَِِّ عَنِ اللَّهِ 
وَليَْسَ مَعْنََ نَ فْىِ الْْدَِِّ عَنِ اللَّهِ أنَههُ شَىْء  مُُتَْدٌّ إِلََ غَيِْْ   نَ فْىِ الْْجَْمِ 
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نِِاَئِىِّ  لِ  امْتِدَاد   لَهُ  اللَّهَ  أَنه  ظَنه  مَنْ  وَ   نِِاَيةٍَ.  الهذِى كَذَلِكَ  كَافِر  
تَهِى صَغِيْ  أَوْ    تِ ايَّ غَ الْ وَ   هُ لُ وْ ق َ كَبِيْ . وَ يَ عْتَقِدُ أَنه اللَّهَ لَهُ امْتِدَاد  يَ ن ْ

 بُ انِ وَ الَْْ   ىَ هِ فَ   انُ كَ رْ ا الأَ مه أَ   ءُ ىْ الشه   هِ يْ لَ ى إِ هِ تَ ن ْ ا ي َ مَ   ةُ ايَ غَ الْ وَ   ةٍ ايَ غَ   عُ جَُْ 
وَالرِِّجْلِ  الْبَدَنِ كَالْيَدِ  مِنَ  الْكَبِيْةَُ  الَأجْزَاءُ  فَهِىَ  الَأعْضَاءُ  وَأَمها 

  ُ عَنْ أَنْ يَكُونَ مُركَهبًا مِنْ أَعْضَاءٍ كَالِإنْسَانِ   تَ عَالََ مُنَ زهه  وَالرهأْسِ فاَللَّه
الصهغِيْةَُ   الَأجْزَاءُ  فَهِىَ  الَأدَوَاتُ  أَمها  الَأرْوَاحِ  ذَوِى  مِنْ  وَغَيْْهِِ 
ُ تَ عَالََ لِ يََُوزُ   كَاللِّسَانِ وَالَأضْرَاسِ وَاللههَاةِ وَالُأذُنِ وَالِإصْبَعِ فاَللَّه

بِِلأَ  يَ تهصِفَ  بَ عْضُهُمُ أَنْ  وَفَسهرَ  أَوْ كَبِيْةًَ.  صَغِيْةًَ كَانَتْ  عْضَاءِ 
عَمَلِهِ كَآلِتِ  فَِّ  الِإنْسَانُ  بِِاَ  يَسْتَعِيُْ  الهتَِّ  بِِلآلِتِ  الَأدَوَاتِ 

يَشَاءُ   مَا  فَ يَخْلُقُ  تَ عَالََ   ُ اللَّه أَمها  النهجهارِ  وَءَالِتِ  هِ بِقُدْرتَِ الْبَ نهاءِ 
ءَالِتٍ  الَأزلَيِهةِ   اسْتِعْمَالِ  إِلََ  حَاجَةٍ  غَيِْْ  الِْْهَاتُ ) مِنْ  تَُْويِهِ  لِ 
بِهِ الِْْهَاتُ السِّتُّ )  (السِّتُّ  تَدَعَاتِ أَىْ لِ تُُِيطُ  الْمُب ْ ( كَسَائرِِ 

أَىِ الْمَخْلُوقاَتِ إِذِ الْمَخْلُوقاَتُ لِ تََْلُو عَنِ التهحَيُّزِ فَِّ إِحْدَى 
وَالِْْهَاتُ  بَِكَانٍ  يَكُونَ  أَنْ  بدُه  الْْاَدِثَ لِ  لِأَنه  السِّتِّ  الِْْهَاتِ 

 .  السِّتُّ هِىَ فَ وْق  وَتَُْت  وَيَُِيْ  وَشِِاَل  وَأَمَام  وَخَلْف 
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يََِبُ الِإيُاَنُ بِهِ وَهُوَ الصُّعُودُ إِلََ السهمَوَاتِ   (وَالْمِعْرَاجُ حَقٌّ )     
( أَىْ ذُهِبَ بِهِ ليَْلًا وَقَدْ أُسْرِىَ بِِلنهبَِّ صلى الله عليه وسلمالسهبْعِ وَإِلََ مَا فَ وْقَ هَا )

فَِّ فِلَسْطِيَْ   إِلََ الْمَسْجِدِ الَأقْصَى  فَِّ مَكهةَ   مِنَ الْمَسْجِدِ الْْرََامِ 
مِّنَ الْمَسْجِدِ الْْرََامِ   ﴿سُبْحَانَ الهذِى أَسْرَى بِعَبْدِهِ ليَْلًا قاَلَ تَ عَالََ  

حَوْلَهُ  بَِركَْنَا  الهذِى  الَأقْصَى  الْمَسْجِدِ  ءَايَّتنَِا﴾   إِلََ  مِنْ  لنُِريِهَُ 
سهمَاءِ فَِّ الْيَ قَظَةِ إِلََ الأَىْ بِرُوحِهِ وَجَسَدِهِ )صلى الله عليه وسلم  (  وَعُرجَِ بِشَخْصِهِ )

ُ مِنَ الْعُلَى   ( بِوَاسِطَةِ الْمِرْقاَةِ وَهِىَ شِبْهُ السُّلهمِ ثُهُ إِلََ حَيْثُ شَاءَ اللَّه
ُ بِاَ شَاءَ ) وَرُؤْيتَِهِ   بِِِطْلاعِهِ عَلَى عَجَائِبِ الْعَالََِ الْعُلْوِىِّ   (وَأَكْرَمَهُ اللَّه

مَكَانٍ  فَِّ   ُ اللَّه يَكُونَ  أَنْ  غَيِْْ  مِنْ  بِفُؤَادِهِ  مَا )  لِرَبِّهِ  إِليَْهِ  وَأَوْحَى 
إِليَْهِ فَ رْضِيهةُ الصهلَوَاتِ الْْمَْسِ   (أَوْحَى  ُ أَوْحَى اللَّه مَا  وَمِنْ جُُْلَةِ 

لَةَ بِقَلْبِهِ   صلى الله عليه وسلموَاسْتَدَله أَهْلُ الْْقَِّ عَلَى أَنه النهبَه   رأََى ربَههُ تلِْكَ اللهي ْ
ُ عَلَيْهِ ﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رأََى﴾ فَ لِ بِعَيْنِهِ بِقَوْلِهِ تَ عَالََ ) صَلهى اللَّه

 (.وَالُأولََ  فَِّ الآخِرَةِ  وَسَلهمَ 
ُ تَ عَالََ بِهِ غِيَاثًَ لِأمُهتِهِ حَقٌّ )      ( يََِبُ وَالْْوَْضُ الهذِى أَكْرَمَهُ اللَّه

يَشْرَبُ مِنْهُ الْمُؤْمِنُونَ   كَذَلِكَ طوُلهُُ مَسِيْةَُ شَهْرٍ وَعَرْضُهُ    الِإيُاَنُ بِهِ 
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هُمْ فَلا يُصِيبُ هُمْ بَ عْدَ ذَلِكَ ظَمَأ  فَمِن ْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ قَ بْلَ دُخُولِ الْْنَهةِ  
هُمْ   عَطَشًا وَهُمُ الْعُصَاةُ   مَنْ يَشْرَبُ  ذًا وَهُمُ    مَنْ يَشْرَبُ   وَمِن ْ تَ لَذُّ

أبَْ يَضُ  الأتَْقِيَاءُ. قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَوْضِى مَسِيْةَُ شَهْرٍ مَاؤُهُ 
)أَىْ كَنُجُومِ السهمَاءِ    مِنَ اللهبََِ وَرِيَُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ وكَِيزَانهُُ 

السهمَاءِ( نَُُومِ  أبََدًا  أَكْوَابهُُ كَعَدَدِ  يَظْمَأُ  لِ  مِنْهُ  شَرِبَ  رَوَاهُ   مَنْ 
 الْبُخَارِىُّ.

لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ أَىْ    ( لَُمُْ )  صلى الله عليه وسلمالنهبَُّ    (وَالشهفَاعَةُ الهتَِّ ادهخَرَهَا)     
مِْذِىِّ شَفَاعَتَِّ حَقٌّ كَمَا رُوِىَ فَِّ الَأخْبَارِ مِنْ أمُهتِهِ ) ( كَحَدِيثِ التِّْ

لِأَهْلِ الْكَبَائرِِ مِنْ أمُهتَِّ. وَمَعْنََ الشهفَاعَةِ أَنه الرهسُولَ يَطْلُبُ مِنْ 
ربَِّهِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ إِنْ قَاذَ خَلْقٍ كَثِيٍْ مِنْ أمُهتِهِ مِنَ النهارِ بِِِخْرَاجِ قِسْمٍ 

هَا بَ عْدَ أَ  هُمْ مِن ْ أَمها نْ دَخَلُوهَا وَبِعَدَمِ دُخُولُِاَ لبَِ عْضٍ ءَاخَريِنَ.  مِن ْ
الأتَْقِيَاءُ وَالهذِينَ مَاتُوا تََئبِِيَْ فَلا يََْتَاجُونَ لِلشهفَاعَةِ. وَأَمها الْكُفهارُ 

يَ وْمَ الْقِيَامَةِ لِقَوْلِهِ تَ عَالََ ﴿وَلِ يَشْفَعُونَ إِلِه لِمَنِ   فَلا شَفَاعَةَ لَُمُْ 
ارْتَضَى﴾ أَىْ إِلِه لِمَنِ ارْتَضَى الِإسْلامَ دِينًا أَىْ لِ يَشْفَعُونَ إِلِه 

 .لِمَنْ مَاتَ عَلَى الِإيُاَنِ 
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)  ( وَالْمِيثاَقُ )      الْعَهْدُ  ءَادَمَ أَىِ  مِنْ  تَ عَالََ   ُ اللَّه أَخَذَهُ  الهذِى 
ُ عَلَى ءَادَمَ وَسَائرِِ وَذُرِِّيهتِهِ حَقٌّ  ( أَىْ أَنه الْمِيثاَقَ الهذِى أَخَذَهُ اللَّه

ينَ أَمها الْمِيثاَقُ الهذِى أُخِذَ  الأنَبِْيَاءِ أَنْ يُ بَلِّغُوا الرِِّسَالَةَ وَيقُِيمُوا الدِِّ
مِنْ ظَهْرِ مِنْ ذُرِِّيهةِ ءَادَمَ فَ هُوَ اعْتِْاَفُ هُمْ بَ عْدَ أَنْ أُخْرجَِتْ أَرْوَاحُهُمْ  

وَمَالِكُهَا.  خَالِقُهَا  اللَّهَ  بَِِنه  عَرَفاَتٍ  فَِّ  الَأراَك  نَ عْمَانِ  فَِّ  ءَادَمَ 
ُ تَ عَالََ بِصُوَرِ بَنَِ ءَادَمَ وَ  بَِجْمِ النهمْلِ الصهغِيِْ وَخَلَقَ صَوهرهَُمُ اللَّه

ُ ثُهُ اسْتَ نْطَقَهُمْ أَىْ جَاءَ إِليَْهِمْ  فِيهِمُ الْمَعْرفَِةَ بِِنَههُ لِ إِلَهَ لَُمُْ إِلِه اللَّه
مَلَك  بَِِمْرِ اللَّهِ وَقاَلَ لَُمُْ إِنه ربَهكُمْ يَ قُولُ ألََسْتُ بِرَبِّكُمْ قاَلُوا بَ لَى. 

يعُ أَ   رْوَاحِ ذُرِِّيهةِ ءَادَمَ اعْتَْفَُوا ذَلِكَ الْيَ وْمَ. جَُِ
يَ زَلْ )      لََْ  فِيمَا  تَ عَالََ   ُ اللَّه عَلِمَ  الَأزَلَِِّ   (وَقَدْ  بِعِلْمِهِ  عَلِمَ  أَىْ 

هُمْ   (عَدَدَ مَنْ يَدْخُلُ الْْنَهةَ ) مُْ يُ ؤْمِنُونَ وَيطُِيعُونَ عَنِ اخْتِيَارٍ مِن ْ أَنِه
النهارَ (عَلِمَ )وَ ) يَدْخُلُ  مَنْ  أَوَامِرَهُ   (عَدَدَ  وَيَُاَلِفُونَ  يَكْفُرُونَ  مُْ  أَنِه

عَنْ جَبٍَْ ) هُمْ لِ  مِن ْ اخْتِيَارٍ  ذَلِكَ عَنِ  يُ زَادُ فَِّ  وَاحِدَةً فَلا  جُُْلَةً 
هُمْ أَنْ يَ فْعَلُوهُ  قَصُ مِنْهُ وكََذَلِكَ أَفْ عَالُُمُْ فِيمَا عَلِمَ مِن ْ ( الْعَدَدِ وَلِ يُ ن ْ

وكَُلٌّ مُيَسهر  لِمَا )  نْ مَُْلُوقاَتهِِ لِأنَههُ يَسْتَحِيلُ أَنْ لِ يَ عْلَمَ مَا يَكُونُ مِ 
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رَ أنَههُ مِنْ خُلِقَ لَهُ  الْعَمَلُ الهذِى اخْتَارهَُ فَمَنْ قُدِِّ لَهُ  ( أَىْ مُسَههل  
هَا مِنْ قَ وْلٍ وَعَمَلٍ وَوُفِّقَ لِذَلِكَ  إِليَ ْ رَ لَهُ مَا يُ قَرِِّبهُُ  أَهْلِ الْْنَهةِ قُدِِّ

رَ لَهُ خِلافُ ذَلِكَ فأَتََى بَِِ  رَ أنَههُ مِنْ أَهْلِ النهارِ قُدِِّ عْمَالِ وَمَنْ قُدِِّ
هَا ) ( أَىْ أَنه الْعَمَلَ الهذِى وَالَأعْمَالُ بِِلْْوََاتيِمِ أَهْلِ النهارِ وَأَصَره عَلَي ْ

يََُازَى بِهِ الْعَبْدُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ فَ يَظْهَرُ أنَههُ سَعِيد  أَوْ شَقِىٌّ هُوَ مَا يَُتَْمُ 
عِيدُ مَنْ سَعِدَ بِقَضَاءِ اللَّهِ تَ عَالََ وَالشهقِىُّ وَالسه لَهُ بِهِ مِنَ الَأعْمَالِ )

تَ عَالََ  بِقَضَاءِ اللَّهِ  شَقِىَ  أَوْ  مَنْ  سَعِيدًا  الْعَبْدُ  يَكُونُ  أنَههُ لِ  أَىْ   )
ُ فَِّ الَأزَلِ  شَقِيًّا إِلِه عَلَى حَسَبِ مَا سَبَقَ فَِّ عِلْمِ اللَّهِ فَمَنْ عَلِمَ اللَّه
أنَههُ يَُوُتُ عَلَى الِإيُاَنِ فإَِنههُ يَُوُتُ عَلَى الِإيُاَنِ وَلَوْ سَبَقَ لَهُ كُفْر  

 أنَههُ يَُوُتُ عَلَى الْكُفْرِ فإَِنههُ يَُوُتُ عَلَى الْكُفْرِ وَلَوْ وَمَنْ عَلِمَ اللَّهُ 
 سَبَقَ لَهُ إِيُاَن  وَطاَعَة .

سِرُّ اللَّهِ تَ عَالََ فَِّ خَلْقِهِ لََْ ( أَىْ حَقِيقَةُ الْقَدَرِ )وَأَصْلُ الْقَدَرِ )     
مُرْسَل   مُقَرهب  وَلِ نَبٌَّ  ذَلِكَ مَلَك   عَلَى  عَنِ يَطهلِعْ  نُِيِنَا  لِذَلِكَ   )

لِقَوْلِهِ   فِيهِ  رَوَاهُ    صلى الله عليه وسلمالْْوَْضِ  فأََمْسِكُوا  الْقَدَرُ  ذكُِرَ  الطهبََاَنُِّ إِذَا 
ُ وَ  رَوَى الشهافِعِىُّ وَالْْاَفِظُ ابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ سَيِِّدِنََ عَلِىِّ رَضِىَ اللَّه
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تَ تَكَلهفْ  فَلا  اللَّهِ  سِرُّ  الْقَدَرِ  عَنِ  لِلسهائِلِ  قاَلَ  أنَههُ  لِ   عَنْهُ  أَىْ 
. فَعِلْمُ الْقَدَرِ مَكْتُوم  مَُُاوَلَةَ الْوُصُولِ إِلََ مَعْرفَِةِ حَقِيقَتِهِ   تَ تَكَلهفْ 

فَردِ  بِِلِإحَاطَةِ بِِلْغَيْبِ عِلْمًا لِقَوْلِهِ تَ عَالََ  عَنِ الَْْلائِقِ لِأَنه اللَّهَ مُن ْ
مَعْنَاهُ أَنه اللَّهَ تَ عَالََ لِ   ﴾عَالَُ الْغَيْبِ فَلا يظُْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا﴿

بَ عْضِ  عَلَى  يطُْلِعُ  اَ  إِنَّه الْْلَْقِ  مِنَ  أَحَدًا  غَيْبِهِ  يعِ  جَُِ عَلَى  يطُْلِعُ 
مَلائِكَةٍ وَأَوْليَِاءَ. وَالْغَيْبُ الْغَيْبِ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ مِنْ أنَبِْيَاءَ وَ 

هُوَ مَا غَابَ عَنْ حِسِّ الْْلَْقِ فَمَا غَابَ عَنْ حِسِّ الْْلَْقِ لِ يَ عْلَمُ 
بِهِ  تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ. أَمها مَعْرفَِةُ مَعْنََ الْقَدَرِ وَالِإيُاَنُ   ُ يعَهُ إِلِه اللَّه جَُِ

. مِنَ الْْوَْضِ الهذِى نَِىَ النهبَُّ صلى الله عليه وسلم عَنْهُ   هَذَا  ليَْسَ وَ   فَ هُوَ وَاجِب  
إِيََادُ اللَّهِ الَأشْيَاءَ عَلَى حَسَبِ عِلْمِهِ وَمَشِيئَتِهِ الَأزلَيَِيِْْ وَالْقَدَرُ هُوَ  

 وَيُ قَالُ بِعِبَارةٍَ أُخْرَى الْقَدَرُ هُوَ جَعْلُ كُلِّ شَىْءٍ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ 
وَتُ ؤْمِنَ بِِلْقَدَرِ خَيْْهِِ وَشَرِِّهِ يمَا رَوَاهُ مُسْلِم   فِ   صلى الله عليه وسلمقاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  

مَعْنَاهُ أَنْ تَ عْتَقِدَ أَنه الْمَخْلُوقاَتِ كُلههَا وَفِيهَا الَْْيُْْ وَالشهرُّ وُجِدَتْ 
 . بتَِ قْدِيرِ اللَّهِ الَأزَلَِِّ 
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     ( وَسُلهمُ وَقَ وْلهُُ  الِْْذْلِنِ  ذَريِعَةُ  ذَلِكَ  فَِّ  وَالنهظَرُ  وَالت هعَمُّقُ 
( أَىْ أَنه الْْوَْضَ فَِّ الْقَدَرِ لِلْوُصُولِ إِلََ الِْْرْمَانِ وَدَرجََةُ الطُّغْيَانِ 

وَالطُّغْيَانِ.   الِْْرْمَانِ  إِلََ  وَيوُصِلُ  الِْْذْلِنِ  إِلََ  يُ ؤَدِّى  سِرِِّهِ  مَعْرفَِةِ 
  . وَالِْْذْلِنُ هُوَ الِْْرْمَانُ مِنَ الُِْدَايةَِ وَأَمها الطُّغْيَانُ فَ هُوَ مََُاوَزةَُ الْْدَِِّ

التهحْذِيرِ فَ قَالَ ) ثُهُ زاَ فَِّ   ُ الْمُؤَلِِّفُ رَحَِْهُ اللَّه فاَلْْذََرَ كُله الْْذََرِ دَ 
وَفِكْرًا وَوَسْوَسَةً  نَظَرًا  ذَلِكَ  لِلْخَلْقِ ( لِأَ مِنْ  يََْعَلْ  لََْ  تَ عَالََ  نه اللَّهَ 

سَبِيلًا إِلََ مَعْرفَِةِ حَقِيقَةِ الْقَدَرِ أَىِ الت هقْدِيرِ كَمَا رَوَى الطهبََاَنُِّ عَنْ 
ُ عَنْهُ   سَيِِّدِنََ عَلِىِّ  أنَههُ سُئِلَ عَنِ الْقَدَرِ فَ قَالَ سِرُّ اللَّهِ فَلا   رَضِىَ اللَّه

تَ تَكَلهفْ فَ لَمها أَلَهَ السهائِلُ قاَلَ أَمها إِذْ أبََ يْتَ فإَِنههُ أَمْر  بَيَْْ أَمْرَيْنِ 
أَىْ ليَْسَ الْعَبْدُ مَُْبََاً عَلَى أَفْ عَالِهِ بِلا اخْتِيَارٍ لِ جَبَْ  وَلِ تَ فْويِض   

نْ مَشِيئَةِ اللَّهِ مِنْهُ وَليَْسَ الَأمْرُ مُفَوهضًا إِليَْهِ بَِيْثُ تََْرُجُ مَشِيئَ تُهُ عَ 
اَ الْعَبْدُ مُُتَْار  تَُْتَ مَشِيئَةِ اللَّهِ  ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلِه قاَلَ تَ عَالََ    وَإِنَّه

يَشَاءَ اللَّهُ  الْعَالَمِيَْ   أَنْ  الْقَدَرِ )  ﴾رَبُّ  عِلْمَ  تَ عَالََ طَوَى  فإَِنه اللَّهَ 
مَرَامِهِ  عَنْ  وَنَِاَهُمْ  أَنََمِهِ  لِ عَنْ  أَمْر   لِأنَههُ  طلََبِهِ  عَنْ  نَِاَهُمْ  أَىْ   )

كَمَا قاَلَ تَ عَالََ فَِّ كِتَابِهِ ﴿لِ يُسْأَلُ عَمها يَ فْعَلُ سَبِيلَ إِلََ مَعْرفِتَِهِ )
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وَهُمْ يُسْألَُونَ﴾ فَمَنْ سَأَلَ لََ فَ عَلَ فَ قَدْ رَده حُكْمَ الْكِتَابِ وَمَنْ رَده 
الْكَافِريِنَ  مِنَ  الْكِتَابِ كَانَ  ُ حُكْمَ  فَ عَلَ اللَّه لََ  قاَلَ  مَنْ  أَنه  أَىْ   )

﴿لِ يُسْأَلُ عَمها كَذَا اعْتِْاَضًا عَلَى اللَّهِ فَ قَدْ رَده قَ وْلَ اللَّهِ تَ عَالََ  
 .  يَ فْعَلُ وَهُمْ يُسْألَُونَ﴾

فَ هَذِهِ جُُْلَةُ مَا يََْتَاجُ إِليَْهِ مَنْ هُوَ مُنَ وهر  قَ لْبُهُ مِنْ أَوْليَِاءِ اللَّهِ )     
يعِ مَا تَ قَدهمَ مُها يََِبُ اعْتِقَادُهُ وَالْعَمَلُ تَ عَالََ  ( وَفَِّ هَذَا إِشَارةَ  إِلََ جَُِ

لِذَلِكَ    ُ اللَّه وَف هقَهُ  فَمَنْ  سِلْكِ بِهِ  فَِّ  وَانْ تَظَمَ  قَ لْبَهُ   ُ اللَّه نَ وهرَ  فَ قَدْ 
نِيَْ وَهِىَ دَرجََةُ الرهاسِخِيَْ فَِّ الْعِلْمِ الَأوْليَِاءِ ) ( أَىْ دَرجََةُ الْمُتَمَكِِّ

لِأَنه الْعِلْمَ عِلْمَانِ عِلْم  فَِّ الْعِلْمِ وَهُمُ الهذِينَ ثَ بَ تُوا فِيهِ وَتََكَهنُوا )
مَوْجُود   الْْلَْقِ  جَ مَ   وَ هُ وَ   (فَِّ  إِ يلًا بِ سَ   ادِ بَ عِ لْ لِ   اللَّهُ   لَ عَ ا   مِ عِلْ كَ   هِ يْ لَ  

وَعِلْم  فَِّ الْْلَْقِ )  ةِ يشَ عِ مَ الْ   فَِّ   هِ بِ   عُ فَ ت َ ن ْ ا ي ُ مَ   مِ لْ عِ وَ   امِ كَ حْ الأَ وَ   دِ ائِ قَ عَ الْ 
ُ بِهِ وَلََْ يََْعَلْ لِلْخَلْقِ  ( وَ مَفْقُود   سَبِيلًا إِليَْهِ فَدَعْوَاهُ هُوَ مَا اخْتَصه اللَّه

عَلَى  وُقُوعِهَا  وَقْتِ  أَىْ  الْقِيَامَةِ  وَجْبَةِ  عِلْمَ  يَدهعِى  كُفْر  كَالهذِى 
( الْمَوْجُودِ كُفْر  التهحْدِيدِ.  الْعِلْمِ  السُّوفِسْطاَئيِهةِ  فإَِنْكَارُ  ( كَإِنْكَارِ 

الَأشْيَاءِ  )  وُجُودَ  الْعَالََِ  حُدُوثَ  تَ يْمِيهةَ  بنِ  أَحَْْدَ  وَادِّعَاءُ وَإِنْكَارِ 
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كَادِّعَاءِ الْعِلْمِ بِِلْغَيْبِ وَالْعِلْمِ بَِقِيقَةِ الْقَدَرِ   (الْعِلْمِ الْمَفْقُودِ كُفْر  
وَلِ يَ ثْ بُتُ الِإيُاَنُ إِلِه بِقَبُولِ الْعِلْمِ الْمَوْجُودِ وَتَ رْكِ وَقِيَامِ السهاعَةِ ) 

 (.طلََبِ الْعِلْمِ الْمَفْقُودِ 
وَالْقَلَمِ )وَقَ وْلهُُ        بِِللهوْحِ  الْمُكَلهفِيَْ وَنُ ؤْمِنُ  عَلَى  يََِبُ  أَىْ   )

وَالْقَلَمِ  وَالْعَرْشِ  الْمَاءِ  بَ عْدَ  خُلِقَ  وَاللهوْحُ  وَالْقَلَمِ.  بِِللهوْحِ  الِإيُاَنُ 
فَ وْقَهُ   وَقِيلَ  الْعَرْشِ  تَُْتَ  وَالَأرْضِ وَهُوَ  السهمَاءِ  بَيَْْ  مَا  طوُلهُُ 

خََْسِمِائَةِ  مَسِيْةَُ  وَمِسَاحَتُهُ  وَالْمَغْرِبِ  الْمَشْرِقِ  بَيَْْ  مَا  وَعَرْضُهُ 
 عَامٍ. أَمها الْقَلَمُ فَ هُوَ الْقَلَمُ الَأعْلَى خُلِقَ بَ عْدَ الْمَاءِ وَالْعَرْشِ ثُهُ أمُِرَ 

مِنْ غَيِْْ أَنْ يُُْسِكَهُ   لََ تَ عَا   فَجَرَى بِقُدْرةَِ اللَّهِ   بِِلْكِتَابةَِ عَلَى اللهوْحِ 
وَبَِمِيعِ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ إِلََ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ. وَقَ وْلهُُ )  فَكَتَبَ   أَحَد  

( أَىْ نُ ؤْمِنُ بَِمِيعِ مَا كُتِبَ فِيهِ فاَلْكُتُبُ السهمَاوِيهةُ مَا فِيهِ قَدْ رقُِمَ 
 مَكْتُوبةَ  فَِّ اللهوْحِ الْمَحْفُوظِ وكََذَا مَا يَكُونُ إِلََ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ.

 ن  ائِ كَ   هُ نه أَ   يهِ فِ   اللَّهُ   هُ بَ ت َ كَ   ءٍ ىْ ى شَ لَ عَ   مْ هُ لُّ كُ   لْقُ الَْْ   عَ مَ تَ اجْ   وِ لَ ف َ )     
 ءٍ ىْ ى شَ لَ عَ   مْ هُ لُّ وا كُ عُ مَ تَ اجْ   وِ لَ وَ   هِ يْ لَ وا عَ رُ دِ قْ ي َ   لََْ   نٍ ائِ كَ   يَْْ غَ   وهُ لُ عَ جْ يَ لِ 
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 مُ لَ قَ الْ   فه جَ   هِ يْ لَ وا عَ رُ دِ قْ ي َ   ا لََْ نً ائِ كَ   وهُ لُ عَ جْ يَ لِ   يهِ  فِ الََ عَ ت َ   اللَّهُ   هُ بْ ت ُ كْ يَ   لََْ 
هُ بَِِ  ي َ لََ إِ   ن  ائِ كَ   وَ ا  ذَلِكَ.  ةِ امَ يَ قِ الْ   مِ وْ   مِنْ كِتَابةَِ  الْقَلَمُ  فَ رغََ  أَىْ   )

 حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ وَهَذِهِ الألَْفَاظُ الهتَِّ ذكََرَهَا الْمُؤَلِِّفُ وَرَدَتْ فَِّ  
هَقِىِّ فَِّ شُعَبِ الِإيُاَنِ قَدْ جَفه الْقَلَمُ    بِِلْمَعْنََ   صلى الله عليه وسلم كَحَدِيثِ الْبَ ي ْ

فَعُوكَ بِشَىْءٍ لََْ يَكْتُ بْهُ  بِاَ هُوَ كَائِن  فَ لَوِ اجْتَمَعَ الْْلَْقُ عَلَى أَنْ يَ ن ْ
ُ فَِّ أُمِّ الْكِتَابِ لََْ يَسْتَطِيعُوا وَلَوِ اجْتَمَعَ الْْلَْقُ عَلَى أَنْ يَضُرُّ  وكَ  اللَّه

ُ فَِّ أُمِّ الْكِتَابِ لََْ يَسْتَطِيعُوا ) وَمَا أَخْطأََ الْعَبْدَ بِشَىْءٍ لََْ يَكْتُ بْهُ اللَّه
ُ أَنْ لِ يُصِيبَهُ    إِنْ أَىْ  (  لََْ يَكُنْ ليُِصِيبَهُ  وَمَا )لََْ يُصِبْهُ فَ قَدْ أَراَدَ اللَّه

يَكُ  لََْ  أَنْ يُصِيبَهُ مِنْ رِزْقٍ أَوْ  (  نْ ليُِخْطِئَهُ أَصَابهَُ   ُ أَىْ مَا قَدهرَ اللَّه
لِأَنه عِلْمَ اللَّهِ سَبَقَ بِذَلِكَ   مُصِيبَةٍ أَوْ غَيِْْ ذَلِكَ لِ بدُه أَنْ يُصِيبَهُ 

قَدْ سَبَقَ عِلْمُهُ فَِّ كُلِّ كَائِنٍ تَ عَالََ )  (وَعَلَى الْعَبْدِ أَنْ يَ عْلَمَ أَنه اللَّهَ )
( أَىْ يََِبُ عَلَى الْعَبْدِ أَنْ يَ عْلَمَ أَنه مَا سَبَقَ فَِّ عِلْمِ اللَّهِ مِنْ خَلْقِهِ 

( أَىْ فَ قَدهرَ ذَلِكَ تَ قْدِيرًا مُُْكَمًا مُبَْمًَاأنَههُ يَكُونُ فَلا بدُه أَنْ يَكُونَ )
( أَىْ ليَْسَ لَهُ مُفْسِد  فِيهِ نََقِض  ليَْسَ  )  قَدهرهَُ تَ قْدِيرًا نََفِذًا لِ يَ تَ غَيْهُ 

وَلِ مُزيِل  وَلِ أَىْ وَلِ مَنْ يُ ؤَخِّرُهُ عَنْ وَقْتِهِ )  (وَلِ مُعَقِِّب  )  يُ فْسِدُهُ 
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(  وَلِ نََقِص  وَلِ زاَئِد  مِنْ خَلْقِهِ فَِّ سَْاَوَاتهِِ وَأَرْضِهِ   مُغَيِّْ  وَلِ مَُُوِِّل  
أَىْ إِنْ كَانَ ذَلِكَ فَِّ الْعَالََِ الْعُلْوِىِّ أَوِ السُّفْلِىِّ فَلا بدُه أَنْ يََْرِىَ  

وَذَلِكَ مِنْ عَقْدِ الِإيُاَنِ عَلَى حَسَبِ مَا سَبَقَ فَِّ عِلْمِ اللَّهِ الَأزَلَِِّ )
( أَىْ أَنه وَأُصُولِ الْمَعْرفَِةِ وَالِِعْتِْاَفِ بتَِ وْحِيدِ اللَّهِ تَ عَالََ وَربُوُبيِهتِهِ 

فَِّ هَذَا الِِعْتِقَادِ إِثْ بَاتَ الْوَحْدَانيِهةِ وَالرُّبوُبيِهةِ لِلَّهِ عَزه وَجَله وَنَ فْىَ 
سِوَى   عَمها  الشهامِلِ  وَالِِعْتِْاَفُ   اللَّهِ التهدْبِيِْ  الت هوْحِيدُ  يتَِمُّ  وَلِ 

كَمَا قاَلَ تَ عَالََ بِِلرُّبوُبيِهةِ إِلِه بِِلِِعْتِْاَفِ بِصِفَاتِ اللَّهِ عَزه وَجَله )
فَِّ كِتَابِهِ ﴿وَخَلَقَ كُله شَىْءٍ فَ قَدهرهَُ تَ قْدِيرًا﴾ وَقاَلَ تَ عَالََ ﴿وكََانَ 

( أَىْ أَنه الْْاَدِثَ شَىْء  مُقَدهر  وُجِدَ بتَِ قْدِيرِ أَمْرُ اللَّهِ قَدَراً مهقْدُوراً﴾
( أَىْ أَنه لِمَنْ صَارَ لِلَّهِ تَ عَالََ فَِّ الْقَدَرِ خَصِيمًا  فَ وَيْل  اللَّهِ الَأزَلَِِّ )

وَاسْتَحَقه  لِلَّهِ  الْعِبَادِ صَارَ خَصِيمًا  لِأَعْمَالِ  تَ قْدِيرَ اللَّهِ  أنَْكَرَ   مَنْ 
الْوَيْلَ وَهُوَ الْعَذَابُ الشهدِيدُ وَسُِّْىَ خَصِيمًا لِلَّهِ لِأنَههُ يَدهعِى مُشَاركََةَ 

هِ اللَّهِ فَِّ الت هقْدِيرِ )  وَأَحْضَرَ لِلنهظَرِ فِيهِ قَ لْبًا سَقِيمًا لَقَدِ الْتَمَسَ بِوَهُِْ
أَىْ    ( فَِّ فَحْصِ الْغَيْبِ سِرًّا كَتِيمًا وَعَادَ بِاَ قاَلَ فِيهِ أَفهاكًا أثَيِمًا

بٍ بِاَ ثَ بَتَ بِِلَأدِلهةِ  نَظَرَ فَِّ أَمْرِ الْقَدَرِ بِقَلْبٍ سَقِيمٍ مُرْتََبٍ أَوْ مُكَذِِّ
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الْقَاطِعَةِ طاَلبًِا لِلْوُقُوفِ عَلَى سِرِِّ الْقَدَرِ الْمَكْتُومِ الهذِى لِ يدُْركُِهُ 
وَالَأفهاكُ كَثِيُْ الْكَذِبِ   أَفهاكًا أثَيِمًاعِلْمُهُ غَيَْْ مُسَلِّمٍ لِلَّهِ فَصَارَ بِِذََا  

.  وَالأثَيِمُ الْفَاجِرُ كَثِيُْ الِإثُِْ
 ( أَىْ يََِبُ الِإيُاَنُ بِوُجُودِهَُِا لِأَنه اللَّهَ وَالْعَرْشُ وَالْكُرْسِىُّ حَقٌّ )     
نَصه عَلَيْهِمَا فَِّ الْقُرْءَانِ أَمها الْعَرْشُ فَ هُوَ سَريِر  لَهُ أَرْبَعُ قَ وَائِمَ   تَ عَالََ 

ُ ليَِطوُفَ بِهِ الْمَلائِكَةُ كَمَا يَطوُفُ الْمُؤْمِنُونَ فَِّ الَأرْضِ  هُ اللَّه أَعَده
وَهُوَ  وَأَمها   بِِلْكَعْبَةِ  مِسَاحَةً.  وَأَوْسَعُهَا  حَجْمًا  الَأجْسَامِ  أَعْظَمُ 

فَ هُوَ   مِنَ الْكُرْسِىُّ  أَكْبََُ  الْعَرْشِ  تَُْتَ   ُ اللَّه خَلَقَهُ  عَظِيم   جِرْم  
يٍْ. السهمَوَاتُ السهبْعُ  السهمَوَاتِ السهبْعِ لَكِنههُ أَصْغَرُ مِنَ الْعَرْشِ بِكَثِ 

وَالْكُرْسِىُّ بِِلنِِّسْبَةِ إِلََ الْكُرْسِىِّ كَحَلْقَةٍ مُلْقَاةٍ فَِّ صَحْرَاءَ وَاسِعَةٍ  
مُلْقَاةٍ فَِّ صَحْرَاءَ   لِلْعَرْشِ كَحَلْقَةٍ  مُسْتَ غْنٍ )وَاسِعَةٍ  بِِلنِِّسْبَةِ  وَهُوَ 

اللَّهَ لَغَنٌَِّ عَنِ الْعَالَمِيَْ﴾ ( لِقَوْلِهِ تَ عَالََ ﴿إِنه  عَنِ الْعَرْشِ وَمَا دُونهَُ 
بِِلِْْسْمِ  وَصَفُوهُ  حَيْثُ  الْوَههابيِهةِ  الْمُجَسِّمَةِ  عَلَى  رَدٌّ  ذَلِكَ   وَفَِّ 

تَ عَالََ    وَالْْلُُوسِ  قَ وْلهُُ  أَمها  الْعَرْشِ  الْعَرْشِ عَلَى  عَلَى  ﴿الرهحْْٰنُ 
يُ قْطَعُ بَِِنه   اسْتَ وَى﴾ فَ قَدْ  لَكِنْ لِ  بِِلْقَهْرِ  الْعُلَمَاءِ  بَ عْضُ  فَسهرَهُ 
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اَ يظَُنُّ ظنًَّا راَجِحًا وَهَذَا  مُرَادَ اللَّهِ بِِلِِسْتِوَاءِ عَلَى الْعَرْشِ الْقَهْرُ إِنَّه
مُها يلَِيقُ بِِللَّهِ لِأنَههُ وَصَفَ نَ فْسَهُ بِِنَههُ قَ ههار  فَلا يََُوزُ أَنْ يُتْْكََ مَا 

 وَهُوَ الِِسْتِقْرَارُ وَالْْلُُوسُ هُوَ لِئِق  بِِللَّهِ إِلََ مَا هُوَ غَيُْْ لِئِقٍ بِِللَّهِ 
اللَّهِ  قَ هْرِ  وَمَعْنََ  شَىْءٍ.  مُقَابِلِ  فَِّ  الشهىْءٍ  أَىْ كَوْنُ  وَالْمُحَاذَاةُ 
تَُْتَ  الْعَرْشَ  أَنه  حَجْمًا  الْمَخْلُوقاَتِ  أَكْبََُ  هُوَ  الهذِى  لِلْعَرْشِ 

مُُِيط  قَاهُ. وَهُوَ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ )تَصَرُّفِ اللَّهِ هُوَ أَوْجَدَهُ وَحَفِظَهُ وَأبَ ْ 
شَىْءٍ  بِاَ بِكُلِّ  الْْقُهةِ  وَليَْسَ كَإِحَاطَةِ  وَالسُّلْطاَنِ  وَالْقَهْرِ  بِِلْعِلْمِ   )

الثهمِينَةِ ) الَأشْيَاءِ  مِنَ  بِِلْعَالََِ وَ فِيهَا  بِِنَههُ مُُِيط   مُتهصِف   أنَههُ  (كَمَا 
( وَفَ وْقِي هتُهُ هِىَ فَ وْقِيهةُ الْقُدْرةَِ وَالْقَهْرِ فَ وْقَهُ كَذَلِكَ هُوَ مُتهصِف  بِِنَههُ )

تَ عَالََ    ُ اللَّه قاَلَ  وَالِْْهَةِ  الْمَكَانِ  فَ وْقِيهةُ  فَ وْقَ ﴿لِ  الْقَاهِرُ  وَهُوَ 
( أَىْ لِ يَُِيطُ أَحَد  مِنَ وَقَدْ أَعْجَزَ عَنِ الِإحَاطَةِ خَلْقَهُ )  ﴾عِبَادِهِ 

قِ عِلْمًا بِكُلِّ شَىْءٍ فإَِذَا كَانَ الْمَلائِكَةُ لِ يَُْصِيهِمْ عَدَدًا إِلِه الْْلَْ 
ُ لِقَوْلِهِ تَ عَالََ   فَكَيْفَ بَِمِيعِ   ﴾وَمَا يَ عْلَمُ جُنُودَ ربَِّكَ إِلِه هُوَ ﴿اللَّه

 الْْلَْقِ. 
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( وَالْْلَِيلُ هُوَ الهذِى بَ لَغَ وَنَ قُولُ إِنه اللَّهَ اتَهَذَ إِبْ رَاهِيمَ خَلِيلًا )     
قِيلَ   فإَِذَا  اللَّهِ  عِبَادَةِ  إِلََ  الِِنْقِطاَعِ  فَِّ  الْغَايةَُ  وَهِىَ  الْْلُهةِ  مَقَامَ 
. وَليَْسَتِ الْْلُهةُ  إِبْ رَاهِيمُ خَلِيلُ اللَّهِ مَعْنَاهُ لَهُ مَنْزلَِة  خَاصهة  عِنْدَ اللَّهِ

لِدَةَ تُوجِبُ الْبَ عْضِيهةَ وَالْْزُْئيِهةَ أَمها اتَِاَذُ الْْلَِيلِ كَالْوِلِدَةِ لِأَنه الْوِ 
ئًا مِنْ ذَلِكَ بَلْ يوُجِبُ الْكَرَامَةَ   الْقُرْبَ أَىِ الْقُرْبَ وَ فَلا يوُجِبُ شَي ْ

( وَقَ وْلهُُ  وَتَصْدِيقًا وكََله الْمَعْنَوِىه.  إِيُاَنًَ  تَكْلِيمًا  مُوسَى   ُ اللَّه مَ 
ُ ﴿( إِثْ بَات  لِمَا جَاءَ فَِّ الْقُرْءَانِ وَهُوَ قَ وْلهُُ تَ عَالََ  وَتَسْلِيمًا وكََلهمَ اللَّه

أَىْ أَسَْْعَهُ كَلامَهُ الَأزَلَِه الأبََدِىه الهذِى ليَْسَ حَرْفاً ﴾  مُوسَى تَكْلِيمًا
ُ الْفِعْلَ   وَلِ صَوْتًَ وَلِ لغَُةً. وَبِاَ أَنه الْكَلامَ صِفَة  لِلَّهِ حَقِيقَةً أَكهدَ اللَّه
يُ ؤكَهدُ  لِ  فاَلْمَجَازُ  الْمَجَازِ  نَ فْىِ  عَلَى  دَليِل   وَهُوَ  بِِلْمَصْدَرِ 

 مَصْدَرِ كَقَوْلُِِمْ قاَلَ بيَِدِهِ إِذَا أَشَارَ بِِاَ.بِِلْ 
وَهُمْ أَجْسَام  أَىْ يََِبُ الِإيُاَنُ بِوُجُودِهِمْ    (وَنُ ؤْمِنُ بِِلْمَلائِكَةِ )     

ُ مِنْ نوُرٍ لَُمُْ أَرْوَاح  وَعُقُول  وَإِراَدَة .   لَطِيفَة  لِ تَُُسُّ بِِلْيَدِ خَلَقَهُمُ اللَّه
وَلِ  يَ بُولُونَ  وَلِ  يَشْرَبوُنَ  وَلِ  يََْكُلُونَ  لِ  إِنََثًَ  وَلِ  ذكُُوراً  ليَْسُوا 

عَبُونَ وَلِ   يَ ت ْ يَ نَامُونَ وَلِ  يَ تَ وَالَدُونَ يَ تَ غَوهطوُنَ وَلِ  يَ تَ نَاكَحُونَ وَلِ 
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وَهُمْ مُسْلِمُونَ مُكَلهفُونَ بِِلِإيُاَنِ وَعِبَاد  لِلَّهِ طاَئعُِونَ لِ يَ عْصُونَ اللَّهَ 
 . مَا أَمَرَهُمْ وَيَ فْعَلُونَ مَا يُ ؤْمَرُونَ 

     ( الِإيُاَنُ  وَالنهبِيِِّيَْ وَقَ وْلهُُ  يََِبُ  أَىْ  وَ (  تَ عَالََ بِِلأنَبِْيَاءِ  اللَّهَ  أَنه 
الِإسْلامِ   هُمْ أَرْسَلَ  دِينِ  إِلََ  عْوَةِ  السهلامُ   لِلده عَلَيْهِ  ءَادَمُ  أَوهلُُمُْ 

يدَةٍ وَأَخْلاقٍ حَسَنَةٍ   .صلى الله عليه وسلموَءَاخِرُهُمْ مَُُمهد    ُ بِصِفَاتٍ حَِْ جَُهلَهُمُ اللَّه
يعًا أَهْلُ الصِّدْقِ وَالَأمَانةَِ  مِيمَةِ فَ هُمْ جَُِ وَنَ زههَهُمْ عَنِ الصِّفَاتِ الذه
الْكُفْرِ  مِنَ   ُ اللَّه حَفِظَهُمُ  وَالْفَصَاحَةِ  وَالشهجَاعَةِ  وَالْفَطاَنةَِ  وَالْعِفهةِ 

وَبَ عْدَهَا وَالْكَبَائرِِ  ةِ   وَالصهغَائرِِ الهتَِّ فِيهَا خِسهة  وَدَنََءَة  قَ بْلَ الن ُّبُ وه
يَكْذِبوُنَ   يَ غُشُّونَ فَلا  يََوُنوُنَ   وَلِ  النهاسِ   وَلِ  أَمْوَالَ  وَلِ يََْكُلُونَ 

النِِّسَاءِ  إِلََ  النهظَرَ  يََتَْلِسُ  رَذِيل   هُوَ  مَنْ  فِيهِمْ  وَليَْسَ  بِِلْبَاطِلِ 
يَ تَصَرهفُ بِِلافِ  سَفِيه   هُوَ  مَنْ  فِيهِمْ  وَليَْسَ  بِشَهْوَةٍ  الَأجْنَبِيهاتِ 

تَسْ  شَنِيعَةً  ألَْفَاظاً  يَ قُولُ  أَوْ  فَِّ الِْْكْمَةِ  وَليَْسَ  الن هفْسُ   تَ قْبِحُهَا 
مَنْ هُوَ جَبَان  ضَعِيفُ الْقَلْبِ أَوْ ضَعِيفُ الْفَهْمِ عَصَمَهُمُ  الأنَبِْيَاءِ 

ينِ وَغَيْْهَِا فَلا يَ تَكَلهمُونَ بِكَلامٍ  ُ مِنْ سَبْقِ اللِّسَانِ فَِّ أمُُورِ الدِِّ اللَّه
يرُيِدُونَ  وَتََْثِيُْ  لِ  وَالْْرََفُ  الْْنُُونُ  حَقِِّهِمُ  فَِّ  يََُوزُ  وَلِ  قَ وْلَهُ.   
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الْمُنَفِِّرَةُ  الَأمْرَاضُ  تُصِيبُ هُمُ  ولِ  وَتَصَرُّفاَتِِِمْ  عُقُولُِِمْ  فَِّ  السِّحْرِ 
كَالْْرََبِ وَالْبَََصِ وَالْْذَُامِ وَخُرُوجِ الدُّودِ مِنَ الِْْسْمِ ولِ تَُْصُلُ 

 ةُ. فَِّ أبَْدَانِِِمْ وَلِ فَِّ أَفْ وَاهِهِمْ وَلِ فَِّ ثيَِابِِِمُ الرهوَائِحُ الْكَريِهَ 
كَالْقُرْءَانِ وَالت هوْراَةِ   ( عَلَى الْمُرْسَلِيَْ   الْمُنَ زهلَةُ   الْكُتُبُ (أَمها )وَ )     

وَالزهبوُرِ   الَأصْلِىِّ  وَالِإنَِْيلِ  اَ الَأصْلِيهةِ  بَِِنِه أَىْ  بِِاَ  الِإيُاَنُ  فَ يَجِبُ 
وَهِىَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ليَْسَتْ مِنْ تََْليِفِ بَشَرٍ وَلِ مِنْ تَصْنِيفِ مَلَكٍ  

 صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِِ ذَرٍِّ فَ قَدْ رَوَى ابْنُ حِبهانَ فَِّ  مِائَة  وَأَرْبَ عَة  
مِائَةُ كِتَابٍ  قاَلَ   ُ أنَْ زَلَ اللَّه أنَههُ قاَلَ قُ لْتُ يَّ رَسُولَ اللَّهِ كَمْ كِتَابًِ 

فَةً وَأنُْزِلَ عَلَى أَخْنُوخَ وَأَرْبَ عَةُ كُتُبٍ أنُْزِلَ عَلَى شِيثٍ خََْسُونَ صَحِي
)أَىْ إِدْريِسَ( ثَلاثوُنَ صَحِيفَةً وَأنُْزِلَ عَلَى إِبْ رَاهِيمَ عَشْرُ صَحَائِفَ 
الت هوْراَةُ  وَأنُْزِلَ  صَحَائِفَ  عَشْرُ  الت هوْراَةِ  قَ بْلَ  مُوسَى  عَلَى  وَأنُْزِلَ 

 وَالِإنَِْيلُ وَالزهبوُرُ وَالْقُرْءَانُ. 
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مُْ وَقَ وْلهُُ )      ( كَانوُا عَلَى الْْقَِّ الْمُبِيِْ أَىِ الأنَبِْيَاءَ )  (وَنَشْهَدُ أَنِه
مَعْنَاهُ نَ عْلَمُ وَنَ عْتَقِدُ فَِّ قُ لُوبنَِا وَنَ عْتَِْفُ بِِلَْسِنَتِنَا أَنه الأنَبِْيَاءَ كَانوُا 

.  عَلَى الْْقَِّ الْمُبِيِْ أَىِ الْوَاضِحِ الهذِى لِ مِرْيةََ فِيهِ وَلِ شَكه
بِهِ  )      لَتِنَا مُسْلِمِيَْ مُؤْمِنِيَْ مَا دَامُوا بِاَ جَاءَ  قِب ْ أَهْلَ  وَنُسَمِِّى 

وَلَوِ ارْتَكَبُوا الذُّنوُبَ طاَلَمَا لََْ يَصِلُوا إِلََ حَدِِّ (  النهبَُّ صلى الله عليه وسلم مُعْتَْفِِيَْ 
وَلَوْ   مَعْصِيَةً  ارْتَكَبَ  مَنِ  الْْوََارجُِ  يَ قُولُ  نَ قُولُ كَمَا  وَلِ  الْكُفْرِ 
صَغِيْةًَ فَ هُوَ كَافِر  وَلِ نَ قُولُ كَمَا تَ قُولُ الْمُعْتَزلَِةُ مَنِ ارْتَكَبَ كَبِيْةًَ 

بِسُْلِ  وَقَ وْلهُُ  ليَْسَ  وَلِ كَافِرٍ.  دَامُوا  مٍ  صلى الله عليه وسلم مَا  النهبَُّ  بِهِ  جَاءَ  بِاَ 
قِيَْ غَيَْْ مُنْكِريِنَ )  مُعْتَْفِِيَْ  أَوْضَحَ    (وَلَهُ بِكُلِّ مَا قاَلَهُ وَأَخْبَََ مُصَدِِّ

لَهُ ليُِ عْلَمَ أَنه مََُرهدَ الت هوَجُّهِ إِلََ  بِهِ مَا لَتِنَا لِ يَدُلُّ عَلَى حَقِيقَةِ  قَ ب ْ قِب ْ
  ا لََْ ا مَ مً لِ سْ لِ مُ ا وَ نً مِ ؤْ مُ   انُ سَ نْ الإِ   ونُ كُ لِ يَ   ىْ صلى الله عليه وسلم أَ   الِإيُاَنِ بِِلنهبَِّ 

ا مِنَ يًْ ثِ نه كَ لِأَ   هِ بِ   اءَ ا جَ ا بَِِ رًّ قِ مُ صلى الله عليه وسلم وَ   بَِّ لنه ا بِِ قً دِِّ صَ مُ   هِ بِ لْ  ق َ فَِّ   نْ كُ يَ 
ي َ  دِينِنَاوَجههُ ت َ النهاسِ  عَلى  وَلِ  مِنها  وَليَْسُوا  لَتِنَا  قِب ْ إلَ  كَالهذِينَ   ونَ 

ُ عَنْهُ لَكِنْ  يَدهعُونَ أَنه اللَّهَ تَ عَالََ أَرْسَلَ جِبَْيِلَ إِلََ عَلِىِّ رَضِىَ اللَّه
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إِلََ  صَلهوْا  وَإِنْ  فَ هَؤُلِءِ  مَُُمهدٍ  عَلَى  بِِلْوَحْىِ  وَنَ زَلَ  غَلِطَ  جِبَْيِلُ 
لَةِ ليَْسُوا بِؤُْمِنِيَْ   .الْقِب ْ

رُ فَِّ ذَاتِ اللَّهِ وَلِ نََوُضُ فَِّ اللَّهِ )      لِأَنه الت هفَكُّرَ   ( أَىْ لِ نُ فَكِِّ
وَمَنْ شَبههَ اللَّهَ بِلَْقِهِ كَفَرَ   تَشْبِيهِ اللَّهِ بِلَْقِهِ   إِلََ   يُ ؤَدِّى  فَِّ ذَاتِ اللَّهِ 

هَقِىُّ فَِّ الَأسْْاَءِ وَالصِّفَاتِ عَنِ ابْنِ عَبهاسٍ   رَضِىَ فَ قَدْ رَوَى الْبَ ي ْ
صَحِيحٍ  بِِِسْنَادٍ  هُمَا  عَن ْ  ُ وَلِ  اللَّه شَىْءٍ  فَِّ كُلِّ  تَ فَكهرُوا  قاَلَ  أنَههُ 

اللَّهِ لِلْوُصُولِ   مَُْلُوقاَتِ   تَ فَكهرُوا فَِّ ذَاتِ اللَّهِ أَىْ أمُِرْنََ بِِلت هفَكُّرِ فَِّ 
ئًا وَنُِيِنَا   ليِلِ عَلَى وُجُودِ اللَّهِ وَقُدْرتَهِِ وَأنَههُ لِ يُشْبِهُ شَي ْ إِلََ مَعْرفَِةِ الده
عَنِ الت هفَكُّرِ فَِّ ذَاتِ اللَّهِ لِلْوُصُولِ إِلََ حَقِيقَتِهِ أَىْ نُِيِنَا عَنْ إِعْمَالِ 

كَثِيفًا حَجْمًا  وَذَاتُ اللَّهِ أَىْ حَقِيقَتُهُ الهذِى ليَْسَ  .  تَخَيُّلِهِ لِ الْفِكْرِ  
وَالْْجََرِ وَلِ   وَالُْوََاءِ   جْمًا حَ كَالِإنْسَانِ  مِنَ لَطِيفًا كَالنُّورِ  وَليَْسَ   .

خَلْقِهِ  مُشَابَِةَِ  عَنْ  تَ نْزيِهُ اللَّهِ  فِيهِ  وَالْْوَْضِ  ذَاتِ اللَّهِ  الت هفَكُّرِ فَِّ 
ُ عَنْهُ وَهُوَ   (فَِّ دِينِ اللَّهِ أَىْ لِ نََُادِلُ )  (وَلِ نَُّاَرِى) جِدَالًِ نَِىَ اللَّه

( الْبَاطِلِ  بْطاَلِ  لِإِ أَوْ  الْْقَِّ  إِحْقَاقِ  لِغَيِْْ  فَِّ الِْْدَالُ  نََُادِلُ  وَلِ 
نَ قْبَ لُهُ الْقُرْءَانِ  بَلْ  الْقُرْءَانِ  مَا جَاءَ فَِّ  ثُ بُوتِ  نََُادِلُ فَِّ  أَىْ لِ   )
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(  وَنَشْهَدُ أنَههُ وَنَ عْتَقِدُ أنَههُ حَقٌّ سَوَاء  عَلِمْنَا الِْْكْمَةَ مِنْهُ أَمْ لََْ نَ عْلَمْ )
 ( الْقُرْءَانَ  الْعَالَمِيَْ أَىِ  رَبِّ  جِنْسِ كَلامِ كَلامُ  مِنْ  ليَْسَ   )

تَدَأُ وَلِ يَُتَْ تَمُ قاَلَ   الْمَخْلُوقِيَْ ليَْسَ حَرْفاً وَلِ صَوْتًَ وَلِ لغَُةً لِ يُ ب ْ
تَ عَالََ    ُ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِِّ لنََفِدَ الْبَحْرُ ﴿اللَّه

مَدَدًا بِثِْلِهِ  نَا  جِئ ْ وَلَوْ  رَبِِّ  فَدَ كَلِمَاتُ  تَ ن ْ أَنْ  وَالْمُرَادُ   ﴾قَ بْلَ 
عَ اللهفْظُ بِكَلِمَاتِ رَبِِّ كَلامُ اللَّهِ الَأزَلَُِّ الأبََدِىُّ الهذِى   فَدُ وَجُُِ لِ يَ ن ْ

نَ زَلَ بِهِ الرُّوحُ بِعَْنََ اللهفْظِ الْمُنَ زهلِ )  لِلت هعْظِيمِ. وَنَشْهَدُ أَنه الْقُرْءَانَ 
فَ عَلهمَهُ سَيِِّدَ الْمُرْسَلِيَْ مَُُمهدًا ( وَهُوَ جِبَْيِلُ عَلَيْهِ السهلامُ )الَأمِيُْ 

( ليَْسَ مِنْ تََْليِفِ أَحَدٍ مِنَ الْمَخْلُوقِيَْ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ كَلامُ اللَّهِ تَ عَالََ 
أَىْ لِ يُشَابِِهُُ وَلِ يُ عَادِلهُُ   (لِ يُسَاوِيهِ شَىْء  مِنْ كَلامِ الْمَخْلُوقِيَْ وَ)

( أَىْ لِ نَ قُولُ لَفْظاً الْقُرْءَانُ وَلِ نَ قُولُ بِلَْقِهِ شَىْء  مِنْ كَلامِ الْْلَْقِ )
اجَةِ الت هعْلِيمِ لِأَنه هَذَا اللهفْظَ عِنْدَ الِإطْلاقِ يَ نْصَرِفُ مَُْلُوق  إِلِه لَِْ 
الهذِى هُوَ صِفَةُ اللَّهِ الَأزلَيِهةُ فَ يُوهِمُ أَنه الْكَلامَ الَأزَلَِه  إِلََ كَلامِ اللَّهِ  

( الْمُسْلِمِيَْ مَُْلُوق   جَُاَعَةَ  نَُاَلِفُ  إِجُْاَعَ وَلِ  نَُاَلِفُ  لِ  أَىْ   )
مُْ لِ يَُْمِعُونَ عَلَى بَِطِلٍ كَمَا قاَلَ تَ عَالََ    وَمَنْ ﴿الْمُجْتَهِدِينَ لِأَنِه
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مِنْ  الرهسُولَ  غَيَْْ   يُشَاقِقِ  وَيَ تهبِعْ  الُْدَُى  لَهُ  تَ بَيْهَ  مَا  سَبِيلِ   بَ عْدِ 
وكََمَا ثَ بَتَ   ﴾مَصِيْاً  تْ الْمُؤْمِنِيَْ نُ وَلِِّهِ مَا تَ وَلَه وَنُصْلِهِ جَهَنهمَ وَسَاءَ 

ُ أمُهةَ مَُُمهدٍ عَلَى  ُ عَنْهُ لِ يََْمَعُ اللَّه عَنْ أَبِِ مَسْعُودٍ الْبَدْرِىِّ رَضِىَ اللَّه
أَمَاليِِِّهِ  فَِّ  حَجَرٍ  ابْنُ  الْْاَفِظُ  رَوَاهُ  عَوهامَ ضَلالَةٍ  أَنه  يََْفَى  وَلِ   .

الْمُسْلِمِيَْ مَأْمُورُونَ بِِتِِّبَاعِ الْمُجْتَهِدِينَ فَ يَ قْتَضِى ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ 
 . إِجُْاَعُ الْمُجْتَهِدِينَ هُوَ سَبِيلُ الْمُؤْمِنِيَْ 

يَسْتَحِلههُ )      لََْ  مَا  بِذَنْبٍ  لَةِ  الْقِب ْ أَهْلِ  مِنْ  أَحَدًا  نكَُفِِّرُ  (  وَلِ 
يََُوزُ   لِ  الِإيُاَنِ  عَلَى  فَمَنْ كَانَ  الْمُؤْمِنُونَ  لَةِ  الْقِب ْ بَِِهْلِ  وَالْمُرَادُ 
مِنَ  مَعْلُومًا  الذهنْبُ  ذَلِكَ  وكََانَ  اسْتَحَلههُ  إِذَا  إِلِه  بِذَنْبٍ  تَكْفِيْهُُ 

( بِِلضهرُورةَِ  ينِ  نَ قُولُ الدِِّ )وَلِ  الْمُرْجِئَةُ  تَ قُولُ  مَعَ ( كَمَا  يَضُرُّ  لِ 
أَنه الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ مَهْمَا عَمِلَ ( وَمُرَادُهُمْ  الِإيُاَنِ ذَنْب  لِمَنْ عَمِلَهُ 

وكَُفْر    مِنَ الْكَبَائرِِ وَمَاتَ بِلا تَ وْبةٍَ ليَْسَ عَلَيْهِ عَذَاب  وَهَذَا ضَلال  
يَ رْتَكِبُ هَا الهتَِّ  بِِلْمَعَاصِى  يَ نْضَرُّ  الْمُؤْمِنَ  تَ عَالََ   لِأَنه  قَ وْلِهِ  بِدَليِلِ 

اَ يََْكُلُونَ فَِّ بطُوُنِِِمْ ﴿ إِنه الهذِينَ يََْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَ تَامَى ظلُْمًا إِنَّه
 . ﴾نََراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْاً
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(  أَنْ يَ عْفُوَ   مِنَ الْمُؤْمِنِيَْ ( أَىْ لِلطهائعِِيَْ )لِلْمُحْسِنِيَْ نَ رْجُو  وَ)     
( ُ هُمْ وَيدُْخِلَهُمُ الْْنَهةَ اللَّه (  بِرَحْْتَِهِ وَلِ نََْمَنُ عَلَيْهِمْ ( بِلا عَذَابٍ )عَن ْ

تلِْقَاءِ ( أَىْ لِ نَشْهَدُ مِنْ  وَلِ نَشْهَدُ لَُمُْ بِِلْْنَهةِ مِنْ عَذَابِ النهارِ )
هُمْ  أنَْ فُسِنَا أَنه فُلانًَ بِعَيْنِهِ مِنْ أَهْلِ الْْنَهةِ إِلِه إِذَا وَرَدَ النهصُّ أنَههُ مِن ْ

الرهسُولُ  بَشَرههُمُ  ءَاخَريِنَ  وَأُنََسٍ  وَأُحُدٍ  بَدْرٍ  . بِِلْْنَهةِ   صلى الله عليه وسلم  كَأَهْلِ 
عَذَابٍ  بِلا  الْْنَهةَ  يَدْخُلُ  فإَِنههُ  تَقِيًّا  إِنْ كَانَ  الْمُؤْمِنَ  بَِِنه  وَنََْزمُِ 

لِلْمُسِيِءِ مِنَ وَنَسْتَ غْفِرُ لِمُسِيئِهِمْ وَنََاَفُ عَلَيْهِمْ ) ( أَىْ نَسْتَ غْفِرُ 
أَمها  هَا  مِن ْ يَ تُبْ  لََْ  إِنْ  بِذُنوُبِهِ  يُ عَذهبَ  أَنْ  عَلَيْهِ  الْمُسْلِمِيَْ وَنََاَفُ 

إِنههُ  فَ نَ قُولُ  هَا  مِن ْ تََبَ  )  مَنْ  وَقَ وْلهُُ   . اللَّهِ عَذَابِ  مِنْ  وَلِ ءَامِن  
( أَىْ لِ نََْعَلُ الْمُذْنبِِيَْ مِنَ الْمُسْلِمِيَْ ءَايِسِيَْ مِنْ رَحَْْةِ نُ قَنِِّطهُُمْ 

بَِمُْ. ُ وَيََُوزُ أَنْ يُ عَذِِّ  اللَّهِ بَلْ نَ قُولُ يََُوزُ أَنْ يُسَامَُِهُمُ اللَّه
( أَىِ الْيَأْسُ مِنْ رَحَْْةِ اللَّهِ وَالِإيَّسُ ( مِنْ مَكْرِ اللَّهِ )وَالَأمْنُ )     

قُلانِ عَنْ مِلهةِ الِإسْلامِ ) .  يَ ن ْ أَىْ يَُْرجَِانِ الِإنْسَانَ مِنْ دِينِ اللَّهِ  )
بُ  وَمَعْنََ الَأمْنِ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ عِنْدَ الْمَاترُيِدِيهةِ اعْتِقَادُ أَنه اللَّهَ لِ يُ عَذِِّ
عَلَى الْمَعَاصِى بَ عْدَ ثُ بُوتِ الِإيُاَنِ بِِلْمَرهةِ وَأَمها الْيَأْسُ مِنْ رَحَْْةِ اللَّهِ 
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( التهائبِِيَْ  لِلْمُسْلِمِيَْ  يَ غْفِرُ  لِ  اللَّهَ  أَنه  اعْتِقَادُ  الْْقَِّ فَ هُوَ  وَسَبِيلُ 
لَةِ  الْقِب ْ لِأَهْلِ  نَ هُمَا  الَأمْنِ بَ ي ْ بَيَْْ  الْمُؤْمِنُ  يَكُونَ  أَنْ  بَغِى  يَ ن ْ أَىْ   )

أَنْ يَكُونَ  أَىْ    وَالِإيَّسِ لِ يََْمَنُ عَذَابَ اللَّهِ وَلِ يَ يْأَسُ مِنْ رَحَْْةِ اللَّهِ 
 يََاَفُ عِقَابَ اللَّهِ عَلَى ذُنوُبِهِ وَيَ رْجُو رَحَْْةَ اللَّهِ   بَيَْْ الْْوَْفِ وَالرهجَاءِ 

   . ﴾وَيَ رْجُونَ رَحْْتََهُ وَيََاَفُونَ عَذَابهَُ ﴿كَمَا قاَلَ تَ عَالََ  
( أَىْ وَلِ يََْرُجُ الْعَبْدُ مِنَ الِإيُاَنِ إِلِه بُِحُودِ مَا أَدْخَلَهُ فِيهِ )     

مَهْمَا فَ عَلَ الْمُؤْمِنُ مِنَ الذُّنوُبِ لِ يََْرُجُ مِنَ الِإيُاَنِ إِلِه إِذَا وَقَعَ 
فَِّ الْكُفْرِ أَىْ إِلِه إِذَا حَصَلَ مِنْهُ شَىْء  فِيهِ تَكْذِيب  لِلشههَادَتَيِْْ 

بِِلْْنََانِ ) وَالتهصْدِيقُ  بِِللِّسَانِ  الِإقْ رَارُ  هُوَ  يَكُونُ  وَالِإيُاَنُ  وَلِ   )
وَالنُّطْقِ   بِِلْقَلْبِ  التهصْدِيقِ  الَأمْرَيْنِ  بَيَْْ  بِِلْْمَْعِ  إِلِه  مُؤْمِنًا  الْعَبْدُ 

مَنْ صَدهقَ بِقَلْبِهِ وَلََْ   فَِّ شَرْحِ مُسْلِمٍ   الن هوَوِىُّ   الْْاَفِظُ   قاَلَ بِِللِّسَانِ  
 .يَ نْطِقْ بلِِسَانهِِ فَ هُوَ كَافِر  مُُلَهد  فَِّ النهارِ بِِلِإجُْاَعِ 



42 
 

زَل  مِنْ عِنْدِ اللَّهِ )       صلى الله عليه وسلم   (أَنه الرهسُولَ وَ وَلَمها ثَ بَتَ أَنه الْقُرْءَانَ مُن ْ
ُ فَِّ الْقُرْءَانِ   ( جَُِيعَ مُرْسَل  مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَ قَدْ ثَ بَتَ أَنه ) مَا أنَْ زَلَ اللَّه

يعَ )    (.وَالْبَ يَانِ كُلُّهُ حَقٌّ مَا صَحه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الشهرعِْ  وَجَُِ
وَهُوَ التهصْدِيقُ بِاَ جَاءَ بِهِ رَسُولُ   (وَاحِد  أَصْلُهُ )  (وَالِإيُاَنُ )     
سَوَاء  )  صلى الله عليه وسلم اللَّهِ   أَصْلِهِ  فَِّ  صِفَتِهِ. وَأَهْلُهُ  فَِّ  الت هفَاوُتُ  اَ  وَإِنَّه  ) 

نَ هُمْ فَِّ الِإيُاَنِ )  (وَالت هفَاضُلُ ) أَىْ بَيَْْ أَفْ رَادِ الْمُؤْمِنِيَْ بَِسَبِ   (بَ ي ْ
( الُْوََىتَ فَاضُلِهِمْ  وَمُُاَلَفَةِ  وَالت ُّقَى  الن هفْسِ   (بِِلَْْشْيَةِ  هَوَى  أَىْ 

( أَىْ سُلُوكِ مَسْلَكِ الْوَرعَِ وَالِإكْثاَرِ مِنَ الن هوَافِلِ وَمُلازَمَةِ الَأوْلََ )
حَيْثُ  مِنْ  أَمها  قُصُ  يَ ن ْ وَلِ  يزَيِدُ  لِ  الَأصْلُ  حَيْثُ  مِنْ  فاَلِإيُاَنُ 

قُصُ )الْ  كُلُّهُمْ أَوْليَِاءُ الْكَامِلُونَ )  (وَالْمُؤْمِنُونَ وَصْفُ فإَِنههُ يزَيِدُ وَيَ ن ْ
هُمْ  الرهحْْٰنِ وَأَكْرَمُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَطْوَعُهُمْ وَأتَْ بَ عُهُمْ لِلْقُرْءَانِ  ( أَىْ أَشَدُّ

 طاَعَةً وَعَمَلًا بِِلْقُرْءَانِ.
وَالْيَ وْمِ )      وَرُسُلِهِ  وكَُتبُِهِ  وَمَلائِكَتِهِ  بِِللَّهِ  الِإيُاَنُ  هُوَ  وَالِإيُاَنُ 

تَ عَالََ  اللَّهِ  مِنَ  وَمُرِِّهِ  وَحُلْوِهِ  وَشَرِِّهِ  خَيْْهِِ  وَالْقَدَرِ  أَنه الآخِرِ  أَىْ   )
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وَالتهصْدِيقُ  ئًا  شَي ْ يُشْبِهُ  وَأنَههُ لِ  بِوُجُودِ اللَّهِ  التهصْدِيقُ  هُوَ  الِإيُاَنَ 
حَقٌّ  النهبِيِِّيَْ كُلُّهَا  عَلَى  أنَْ زَلَ كُتُ بًا  تَ عَالََ  اللَّهَ  وَأَنه  بَِلائِكَتِهِ 

صْدِيقُ بِِلْقَدَرِ خَيْْهِِ وَالتهصْدِيقُ بِرُسُلِهِ أَىْ أنَبِْيَائهِِ وَالْيَ وْمِ الآخِرِ وَالته 
  . اللَّهِ بتَِ قْدِيرِ  ذَلِكَ  يََْصُلُ  أَىْ  اللَّهِ  مِنَ  أنَههُ  وَمُرِِّهِ  وَحُلْوِهِ  وَشَرِِّهِ 

ُ تَ عَالََ مِنَ الْمَخْلُوقاَتِ   وَالْقَدَرُ هُنَا بِعَْنََ الْمَقْدُورِ  أَىْ مَا قَدهرهَُ اللَّه
وَالْْلُْوُ مَا يُلائمُِ الطهبْعَ كَالصِّحَةِ   يْسَ شَرًّالِأَنه تَ قْدِيرَ اللَّهِ حَسَن  لَ 

أَىْ    (وَنََْنُ مُؤْمِنُونَ بِذَلِكَ كُلِّهِ وَالْمُرُّ مَا لِ يُلائِمُ الطهبْعَ كَالْمَرَضِ )
لِ نُ فَرِِّقُ بَيَْْ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ )وَمَلائِكَتِهِ وكَُتبُِهِ وَرُسُلِهِ  نُ ؤْمِنُ بِِللَّهِ  

قُ هُمْ كُلههُمْ عَلَى مَا جَاءُوا بِهِ  بَِمِيعِ أنَبِْيَاءِ اللَّهِ ( أَىْ نُ ؤْمِنُ  وَنُصَدِِّ
يعَهُمْ  جَُِ قُ هُمْ  وَنُصَدِِّ بِِ وَ   وَرُسُلِهِ  وَ نُ ؤْمِنُ  الآخِرِ  خَيْْهِِ    لْقَدَرِ بِِ لْيَ وْمِ 

وَشَرِِّهِ. وَهَذِهِ الأمُُورُ السِّتهةُ هِىَ أَهَمُّ أمُُورِ الِإيُاَنِ أَمها الْقَدْرُ الهذِى 
لِ بدُه مِنْهُ لِْصُُولِ أَصْلِ الِإيُاَنِ فَ هُوَ الِإيُاَنُ وَالتهصْدِيقُ بِوُجُودِ  

ي ُ  أَنْ  يَسْتَحِقُّ  أَحَدَ  لِ  أنَههُ  اعْتِقَادِ  مَعَ  وَالِإيُاَنُ اللَّهِ   ُ اللَّه إِلِه  عْبَدَ 
مَُُمهدٍ   سَيِِّدِنََ  اللَّهِ   صلى الله عليه وسلمبِرِسَالَةِ  عِنْدِ  مِنْ  مُرْسَلًا  فَِّ كَوْنهِِ  وَأنَههُ    أَىْ 

  مَا جَاءَ بِهِ.صَادِق  فَِّ كُلِّ 
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إِذَا )      يََْلُدُونَ  النهارِ لِ  فَِّ  مَُُمهدٍ صلى الله عليه وسلم  أمُهةِ  مِنْ  الْكَبَائرِِ  وَأَهْلُ 
أَىْ   (وَإِنْ لََْ يَكُونوُا تََئبِِيَْ بَ عْدَ أَنْ لَقُوا اللَّهَ   مَاتُوا وَهُمْ مُوَحِّدُونَ 

وَهُمْ فَِّ مَشِيئَتِهِ وَحُكْمِهِ ( بِهِ )مُؤْمِنِيَْ بِِللَّهِ وَرَسُولِهِ )  (عَارفِِيَْ مَاتُوا )
هُمْ بِفَضْلِهِ كَمَا ذكََرَ عَزه وَجَله فَِّ كِتَابِهِ  إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَُمُْ وَعَفَا عَن ْ

ذَلِكَ﴾ دُونَ  مَا  الْكَبَائرِِ (  ﴿وَيَ غْفِرُ  مِنَ  الْكُفْرِ  دُونَ  مَا  أَىْ 
( يَشَاءُ﴾وَالصهغَائرِِ  الْ ﴿لِمَنْ  الْمُسْلِمِيَْ  عِبَادِهِ  مِنْ  مُتَجَنِِّبِيَْ ( 

هَا بِرَحْْتَِهِ )لِلْكُفْرِ   وَإِنْ شَاءَ عَذهبَِمُْ فَِّ النهارِ بِعَدْلِهِ ثُهُ يَُْرجُِهُمْ مِن ْ
عَثُ هُمْ إِلََ جَنهتِهِ  ( أَىْ أَنه وَشَفَاعَةِ الشهافِعِيَْ مِنْ أَهْلِ طاَعَتِهِ ثُهُ يَ ب ْ

مِنْ أُصُولِ عَقَائِدِ أَهْلِ السُّنهةِ أَنه الْعُصَاةَ مِنَ الْمُؤْمِنِيَْ الهذِينَ مَاتُوا 
قِسْمًا  بُ  يُ عَذِِّ تَ عَالََ  اللَّهَ  فإَِنه  الْكَبَائرِِ  أَهْلِ  مِنْ  وكََانوُا  تَ وْبةٍَ  بِلا 

عَذَابَِمُْ   شَاءَ  وَمَنْ  قِسْمًا.  وَيُسَامِحُ  هُمْ  يَُْرجَِ مِن ْ أَنْ  بدُه  لِ  فإَِنههُ 
هُمْ مِنَ ال نهارِ بِشَفَاعَةِ الشهافِعِيَْ مِنْ أَهْلِ طاَعَتِهِ كَالأنَْبِيَاءِ قِسْمًا مِن ْ

وَالْعُلَمَاءِ الأتَْقِيَاءِ وَقِسْمًا بِدُونِ شَفَاعَةِ أَحَدٍ بَلْ بَِحْضِ رَحْْتَِهِ عَزه 
( تَ وَلَه وَجَله  تَ عَالََ  اللَّهَ  بَِِنه  )  (وَذَلِكَ  حَفِظَ  مَعْرفِتَِهِ أَىْ  (  أَهْلَ 

بِهِ  نُكْرَتهِِ )  الْمُؤْمِنِيَْ  يََْعَلْهُمْ فَِّ الدهاريَْنِ كَأَهْلِ    (الهذِينَ خَابوُا  وَلََْ 
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( أَىِ الْوِلِيةَِ الهتَِّ يَ نَالُُاَ مِنْ هِدَايتَِهِ وَلََْ يَ نَالُوا مِنْ وِلِيتَِهِ أَىْ حُرمُِوا )
مُسْلِمًا بِسَبَبِ كَوْنهِِ  مِنَ   الشهخْصُ  الْكَبَائرِِ  أَهْلَ  يََْعَلْ  لََْ  مَعْنَاهُ 

بوُنَ  نْ يَا وَالآخِرَةِ كَالهذِينَ يُ نْكِرُونَ وُجُودَهُ أَوْ يكَُذِِّ الْمُؤْمِنِيَْ فَِّ الدُّ
أَفَ نَجْعَلُ الْمُسْلِمِيَْ كَالْمُجْرمِِيَْ مَا لَكُمْ ﴿رَسُولَهُ كَمَا قاَلَ تَ عَالََ  

وَأَهْلِهِ )  ﴾تَُْكُمُونَ كَيْفَ   الِإسْلامِ  وَلَِه  يَّ  نََصِرَ   (اللههُمه  يَّ  أَىْ 
نَا عَلَى الِإسْلامِ حَتَّه نَ لْقَاكَ بِهِ وَحَافِظَ دِينِ الِإسْلامِ وَأَهْلِهِ ) ( ثبَِِّت ْ

نَا عَلَى الِإيُاَنِ حَتَّه نََّوُتَ فإَِنه الْعِبَْةََ بِاَ يَُتَْمُ بِهِ لِلْعَبْدِ.   مَعْنَاهُ ثبَِِّت ْ
لَةِ )      الْقِب ْ أَهْلِ  مِنْ  وَفاَجِرٍ  برٍَِّ  خَلْفَ كُلِّ  الصهلاةَ  أَىْ  وَنَ رَى   )

نَ عْتَقِدُ أَنه الصهلاةَ تَُُوزُ خَلْفَ التهقِىِّ وَالْفَاسِقِ مَعَ الْكَرَاهَةِ خَلْفَ 
(نَ عْتَقِدُ وُجُوبَ الصهلاةِ وَ الْفَاسِقِ وَالصهلاةُ خَلْفَهُ لِ ثَ وَابَ فِيهَا )

هُمْ ) مِن ْ مَاتَ  مَنْ  لِأَنه عَلَى  وَفاَجِرهِِمْ  برَِِّهِمْ  الْمُسْلِمِيَْ  مِنَ  أَىْ   )
أَمَرَ أَصْحَابهَُ بِِلصهلاةِ عَلَى بَ عْضِ مَنْ أقُِيمَ عَلَيْهِ حَدُّ   صلى الله عليه وسلم  الرهسُولَ 
هُمْ جَنهةً وَلِ نََراًالزِِّنَ ) عْيِيِْ ( أَىْ لِ نَ قُولُ بِِلت ه وَلِ نُ نْزِلُ أَحَدًا مِن ْ

مُسْلِمٍ  عَنْ  نَ قُولُ  وَلِ  صَالِْاً  وَلَوْ كَانَ  الْْنَهةِ  أَهْلِ  مِنْ  فُلانًَ  إِنه 
مَنْ  أَمها  الْمَعْصِيَةِ.  بَ لَغَ فَِّ  مَهْمَا  النهارِ  أَهْلِ  مِنْ  إِنه فُلانًَ  عَاصٍ 
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بِِنَههُ مِنْ أَهْلِ الْْنَهةِ فَ نَحْكُمُ لَهُ أنَههُ مِنْ أَهْلِ   صلى الله عليه وسلم  أَخْبَََ عَنْهُ الرهسُولُ 
الْْنَهةِ كَأَهْلِ بَدْرٍ وَالْعَشَرَةِ الْمُبَشهريِنَ وَعَبْدِ اللَّهِ بنِ سَلامٍ وَنََْكُمُ 

 عَلَى أَبِِ لَُبٍَ أنَههُ مِنْ أَهْلِ النهارِ لِأَنه الْقُرْءَانَ شَهِدَ عَلَيْهِ.
يَظْهَرْ )      وَلِ نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ بِكُفْرٍ وَلِ بِشِرْكٍ وَلِ بنِِفَاقٍ مَا لََْ 

هُمْ شَىْء  مِنْ ذَلِكَ  ( أَىْ لِ يََُوزُ أَنْ نَ قُولَ عَنْ مُسْلِمٍ إِنههُ كَافِر  مِن ْ
مُنَافِق   أَوْ  مُشْرِك   هُوَ   أَوْ  وَالْمُشْرِكُ  ذَلِكَ  مِنْ  ئًا  شَي ْ يظُْهِرْ  لََْ  إِنْ 

هُوَ الهذِى يُ بْطِنُ الْكُفْرَ وَيَ تَظاَهَرُ ف َ   الهذِى يَ عْبُدُ غَيَْْ اللَّهِ أَمها الْمُنَافِقُ 
وَقَ وْلهُُ )بِِلِإسْلامِ  تَ عَالََ .  إِلََ اللَّهِ  سَرَائِرَهُمْ  ُ   (وَنَذَرُ  نَ قُولُ اللَّه أَىْ 

هَا دُونَ الْعِبَادِ فَ وَجَبَ  أَعْلَمُ بِاَ فَِّ قُ لُوبِِِمْ لِأَنه اللَّهَ هُوَ الْمُطهلِعُ عَلَي ْ
وَلِ نَ رَى السهيْفَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أُمهةِ تَ فْويِضُ ذَلِكَ إِليَْهِ سُبْحَانهَُ )

( أَىْ لِ يََُوزُ قِتَالُ الْمُسْلِمِ إِلِه مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ السهيْفُ   صلى الله عليه وسلم  مَُُمهدٍ 
الْْلَِيفَةِ  إِلََ طاَعَةِ  يَ رْجِعُوا  الْبُ غَاةِ حَتَّه  شَرْعِىِّ كَقِتَالِ  لِسَبَبٍ  إِلِه 
ُ عَنْهُ الْمُتَمَرِِّدِينَ فَِّ وَقْ عَةِ الْْمََلِ وَالْْوََارجَِ  كَمَا قاَتَلَ عَلِىٌّ رَضِىَ اللَّه

إِلََ حَدِِّ الْكُفْرِ فَِّ وَقْ عَةِ الن ههْرَوَانِ لِرَدِّهِمْ إِلََ الْْقَِّ الهذِينَ لََْ يَصِلُوا  
( أَىْ يََْرُمُ  وَلِ نَ رَى الْْرُُوجَ عَلَى أئَِمهتِنَا وَوُلِةِ أمُُورِنََ وَإِنْ جَارُوا)
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الْْرُُوجُ عَلَى الْْلَِيفَةِ أَىْ يََْرُمُ مُنَازَعَتُهُ وَمَُُاربََ تُهُ لِْلَْعِهِ مِنَ الِْْلافَةِ 
ئًا فَ لْيَصْبَِْ   صلى الله عليه وسلم وَإِنْ ظلََمَ مَا لََْ يَكْفُرْ لِقَوْلِهِ   مَنْ كَرهَِ مِنْ أَمِيْهِِ شَي ْ

عَلَيْهِ فإَِنههُ ليَْسَ أَحَد  مِنَ النهاسِ خَرَجَ مِنَ السُّلْطاَنِ شِبَْاً فَمَاتَ 
أَىْ مَاتَ   أَىْ كَأنَههُ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيهةً عَلَيْهِ إِلِه مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيهةً  

مَنْ تََرَهدَ عَلَى الْْلَِيفَةِ وَمَاتَ عَلَى   صلى الله عليه وسلم. شَبههَ الرهسُولُ  مِيتَةَ سُوءٍ 
( أَىْ وَلِ نَدْعُو عَلَيْهِمْ )  ظْمِ ذَنبِْهِ.ذَلِكَ بَِِهْلِ الْْاَهِلِيهةِ فَِّ مِيتَتِهِ لِعُ 

نَةً ) عَاءُ عَلَى وُلِةِ الأمُُورِ دُعَاءً يََُرِِّكُ فِت ْ وَلِ نَ نْزعُِ يَدًا لِ يََُوزُ الدُّ
( أَىْ نطُِيعُهُمْ وَإِنْ كَانوُا جَائرِيِنَ فِيمَا لِ مَعْصِيَةَ فِيهِ مِنْ طاَعَتِهِمْ 

يََْمُرُوا ) لََْ  مَا  فَريِضَةً  وَجَله  عَزه  اللَّهِ  طاَعَةِ  مِنْ  طاَعَتَ هُمْ  وَنَ رَى 
ُ بِِاَ الْمُؤْمِنِيَْ لِأُولَِ الَأمْرِ هِىَ بِعَْصِيَةٍ  ( أَىْ أَنه الطهاعَةَ الهتَِّ أَمَرَ اللَّه

( مَعْصِيَتِهِ  فَِّ  لِ  اللَّهِ  طاَعَةِ  فَِّ  بِِلصهلاحِ الطهاعَةُ  لَُمُْ  وَنَدْعُو 
هُمْ مَا بِِِمْ وَالْمُعَافاَةِ  ُ وَأَنْ يزُيِلَ عَن ْ ( أَىْ نَدْعُو لَُمُْ أَنْ يُصْلِحَهُمُ اللَّه

 مِنَ الظُّلْمِ وَالْْوَْرِ بَِِنْ يَ تُوبَ عَلَيْهِمْ. 
بَعُ السُّنهةَ وَالْْمََاعَةَ )      أَىْ    وَالسُّنهةُ هِىَ شَريِعَةُ النهبَِّ صلى الله عليه وسلم  (وَنَ ت ْ

وَأَمها الْْمََاعَةُ فَ هُمْ جُُْهُورُ الأمُهةِ   مَا جَاءَ بِهِ مِنَ الْعَقِيدَةِ وَالَأحْكَامِ 
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أَىْ مُعْظَمُهُمْ لِأَنه الْْمُْهُورَ ثَ بَ تُوا عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ الصهحَابةَُ مِنْ 
أَىْ  وَنََْتَنِبُ الشُّذُوذَ وَالِْْلافَ وَالْفُرْقَةَ )وَقَ وْلهُُ    حَيْثُ الْمُعْتَ قَدُ   )

عَلَيْهِ   نََْتَنِبُ  أَجَُْعَ  مَا  أَىْ  الْمُؤْمِنِيَْ  سَبِيلِ   الْعُلَمَاءُ   مُُاَلَفَةَ 
اَ    نَ و الْمُجْتَهِدُ  بَيَْْ  وَإِنَّه الثهلاثةَِ جََُعَ  الألَْفَاظِ  لِْرُْمَةِ   تََْكِيدًا  هَذِهِ 

بَ عْدِ   يُشَاقِقِ الرهسُولَ مِنْ   وَمَنْ ﴿الْْرُُوجِ عَنِ الِإجُْاَعِ لِقَوْلِهِ تَ عَالََ  
سَبِيلِ الْمُؤْمِنِيَْ نُ وَلِِّهِ مَا تَ وَلَه وَنُصْلِهِ   مَا تَ بَيْهَ لَهُ الُْدَُى وَيَ تهبِعْ غَيَْْ 

وَسَاءَ  وَنُ بْغِضُ )  ﴾مَصِيْاً  تْ جَهَنهمَ  وَالَأمَانةَِ  الْعَدْلِ  أَهْلَ  وَنَُِبُّ 
( أَىْ نَُِبُّ أَهْلَ السُّنهةِ الْمُتَمَسِّكِيَْ بِِلْعَدْلِ مِنْ أَهْلَ الْْوَْرِ وَالْْيَِانةَِ 

ُ وُلِةِ الأمُُورِ وَنُ بْغِضُ أَهْلَ الظُّلْمِ وَالِْْلافِ وَالْعِصْيَانِ ) وَنَ قُولُ اللَّه
اشْتَ بَهَ   فِيمَا  عِلْمُهُ أَعْلَمُ  نَا  نَ عْلَمُهُ عَلَي ْ لِ  الهذِى  الشهىْءُ  مَعْنَاهُ   )

وَى بِغَيِْْ  ضُ فِيهِ الْعِلْمَ إِلََ اللَّهِ وَلِ نَ تَكَلهمُ بِغَيِْْ عِلْمٍ لِأَنه الْفَت ْ نُ فَوِِّ
عِلْمٍ ذَنْب  مِنَ الْكَبَائرِِ أَمها الشهىْءُ الهذِى لِ يَ عْرفِهُُ الِإنْسَانُ فَ يَسْأَلُ 

وَيَ عْقِدُ قَ لْبَهُ أَنه مَا جَاءَ بِهِ الشهرعُْ هُوَ الصهحِيحُ عَنْهُ  أَهْلَ الْعِلْمِ  
الْمَسْحِ عَلَى الْْفُهيِْْ فَِّ السهفَرِ وَالَْْضَرِ كَمَا جَاءَ ( جَوَازَ ) وَنَ رَى)

نَ قَلَ ابْنُ ( فإَِنه حَدِيثَ الْمَسْحِ عَلَى الْْفُهيِْْ مُتَ وَاترِ  فَ قَدْ  فَِّ الأثَرَِ 
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عُونَ مِنْ أَصْحَابِ  ثَ نَا سَب ْ الْمُنْذِرِ عَنِ الَْْسَنِ الْبِصْرِىِّ أنَههُ قاَلَ حَده
 .أنَههُ صلى الله عليه وسلم مَسَحَ عَلَى الْْفُهيِْْ مَُُمهدٍ 
وَالْْجَُّ وَالِْْهَادُ مَاضِيَانِ مَعَ أُولَِ الَأمْرِ مِنَ الْمُسْلِمِيَْ برَِِّهِمْ  )     

قُضُهَمَا ( أَىْ وَفاَجِرهِِمْ إِلََ قِيَامِ السهاعَةِ لِ يُ بْطِلُهُمَا شَىْء  وَلِ يَ ن ْ
مَُا يََِبَانِ وَلِ يَ تَ وَقهفُ وُجُوبُِمَُا وَصِحهتُ هُمَا عَلَى أَمْرِ الِإمَامِ لَكِنْ  أَنِه
إِذَا أَمَرَ الِإمَامُ أَىِ الْْلَِيفَةُ بِِلِْْهَادِ وَجَبَ عَلَى الْمُسْلِمِيَْ طاَعَتُهُ 

غَيِْْ حَقِّ فَلا يطُاَعُ لِقَوْلِهِ أَمها لَوْ أَمَرَ بِقِتَالِ طاَئفَِةٍ مِنَ الْمُسْلِمِيَْ بِ 
الْْاَ  صلى الله عليه وسلم مَعْصِيَةِ  فَِّ  لِمَخْلُوقٍ  طاَعَةَ  أَىْ لِ  لِلْحَجِّ  وَيطُاَعُ  لِقِ. 

ُ عَنْهُ حِيَْ أَتََه الصهلاةَ  يُ قْتَدَى بِهِ كَمَا فَ عَلَ سَيِِّدُنََ عُثْمَانُ رَضِىَ اللَّه
وَلََْ يَ قْصُرْهَا فَِّ الْْجَِّ فَِّ مِنًَ كَمَا قاَلَ عَبْدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ صَلهيْتُ  

بِِنًَ ركَْعَتَيِْْ وَأَبِِ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَمَعَ عُثْمَانَ صَدْراً    صلى الله عليه وسلم  مَعَ رَسُولِ اللَّهِ 
هَا تََمهةً أَرْبَعَ ركََعَاتٍ.  مِنْ إِمَارتَهِِ أَىْ أَوهلِ خِلافتَِهِ ثُهُ أَتَهَهَا أَىْ صَلاه

ُ وَنُ ؤْمِنُ بِِلْكِرَامِ الْكَاتبِِيَْ )      ( وَهُمُ الْمَلائِكَةُ الهذِينَ أَمَرَهُمُ اللَّه
الْعِبَادِ ) أَعْمَالِ  بِكِتَابةَِ  تَ عَالََ ) فإَِنه اللَّهَ تَ عَالََ  نَا (  عَلَي ْ قَدْ جَعَلَهُمْ 
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وَإِنه عَلَيْكُمْ لَْاَفِظِيَْ كِرَامًا كَاتبِِيَْ يَ عْلَمُونَ ﴿( قاَلَ تَ عَالََ  حَافِظِيَْ 
تَ فْعَلُونَ  الْمَوْتِ )  ﴾مَا  بِلََكِ  السهلامُ وَنُ ؤْمِنُ  عَلَيْهِ  عَزْراَئيِلَ   )

( أَىِ الِإنْسِ وَالِْْنِّ وَالْمَلائِكَةِ كَمَا الْمُوكَهلِ بِقَبْضِ أَرْوَاحِ الْعَالَمِيَْ )
لَ بِكُمْ ﴿قاَلَ تَ عَالََ   . وَهُوَ ﴾قُلْ يَ تَ وَفهاكُمْ مهلَكُ الْمَوْتِ الهذِى وكُِِّ

 الهذِى يَ قْبِضُ أَرْوَاحَ الْبَ هَائمِِ وَنََْوِهَا كَالطُّيُورِ. 
( أَىْ يََِبُ الِإيُاَنُ بِعَذَابِ الْقَبَِْ لِمَن كَانَ لَهُ أَهْلًا (نُ ؤْمِنُ )وَ )     

لَهُ   الْقَبَِْ بِعَذَابِ   مُسْتَحِقًّا  الْكَبَائرِِ   لِمَنْ كَانَ  وَأَهْلُ  الْكُفهارُ  وَهُمُ 
هُمْ فَلا  عَن ْ  ُ مِنَ الْمُؤْمِنِيَْ لَكِنه قِسْمًا مِنْ أَهْلِ الْكَبَائرِِ يَ عْفُو اللَّه

بُِمُْ فَِّ الْقَبَِْ. وَ  الْقَبَِْ ثََبِت  بِِلْقُرْءَانِ وَالْْدَِيثِ وَإِجُْاَعِ  عَذَابُ يُ عَذِِّ
مَنْ أنَْكَرَهُ فَ هُوَ كَافِر  مُكَذِِّب  لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَمُِهنْ نَ قَلَ الِإجُْاَعَ فَ الأمُهةِ  

عَلَى وُجُودِ عَذَابِ الْقَبَِْ الِإمَامُ أبَوُ الَْْسَنِ الَأشْعَرِىُّ فَِّ الِإبَِنةَِ 
فَِّ عَقِيدَتهِِ وَابْنُ الْقَطهانِ فَِّ وَالِإمَامُ الْفَقِيهُ أبَوُ جَعْفَرٍ الطهحَاوِىُّ  

كِتَابِهِ الِإجُْاَعُ وَقاَلَ الِإمَامُ أبَوُ مَنْصُورٍ الْبَ غْدَادِىُّ الْمُتَ وَفَّه سَنَةَ  
أَرْبعَِمِائَةٍ وَتِسْعٍ وَعِشْريِنَ فَِّ كِتَابِهِ الْفَرْقُ بَيَْْ الْفِرَقِ وَقَطَعُوا أَىْ 

ةِ بَِِنه الْمُنْكِريِنَ لِعَذَابِ الْقَبَِْ يُ عَذهبوُنَ فَِّ الْقَبَِْ  أَهْلُ السُّنهةِ وَالْْمََاعَ 
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وَنُ ؤْمِنُ بِسُؤَالِ مُنْكَرٍ وَنَكِيٍْ فَِّ قَبَْهِِ عَنْ ربَِّهِ وَدِينِهِ . )أَىْ لِكُفْرهِِمْ 
وَعَنِ   وَنبَِيِِّهِ  صلى الله عليه وسلم  اللَّهِ  رَسُولِ  عَنْ  الَأخْبَارُ  بِهِ  جَاءَتْ  مَا  عَلَى 

( أَىْ يََِبُ الِإيُاَنُ بِسُؤَالِ الْمَلَكَيِْْ الصهحَابةَِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ 
دَفْنِهِ   بَ عْدَ  وَسُؤَالُِِمَا لِلْمَيِِّتِ  بِرُؤْيتَِهِمَا  يَ فْرَحُ  الْكَامِلُ  وَالْمُؤْمِنُ 

ُ رَبِِّ وَمَُُمهد   يَسْأَلِنهِِ مَنْ ربَُّكَ وَمَنْ نبَِيُّكَ وَمَا دِينُكَ فَ يَ قُولُ اللَّه
جِيبُ الْمَلَكَيِْْ كَمَا نبَِيِِّ وَالِإسْلامُ دِينَِ أَمها الْمُسْلِمُ الْعَاصِى فَ يُ 

يَُِيبُ الْمُسْلِمُ التهقِىُّ لَكِنْ يََاَفُ مِنْ مَنَظَرِهَُِا وَأَمها الْكَافِرُ فَ يَ قُولُ 
لِ أَدْرِى فَ تَضْربِهُُ الْمَلائِكَةُ بِِطْرَقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ بَيَْْ أُذُنَ يْهِ لَوْ ضُرِبَ 

فَ يَصِيحُ صَيْ  لتََحَطهمَ  الْْبََلُ  الث هقَلَيِْْ بِِاَ  إِلِه  يلَِيهِ  مَنْ  يَسْمَعُهَا  حَةً 
وَالْقَبَُْ رَوْضَة  مِنْ رِيَّضِ الْْنَهةِ أَوْ حُفْرَة  مِنْ )  وَهُمُ الِإنْسُ وَالِْْنُّ 

( أَىْ هُوَ كَرَوْضَةٍ مِنْ رِيَّضِ الْْنَهةِ أَوْ كَحُفْرَةٍ مِنْ حُفَرِ حُفَرِ النِِّيْاَنِ 
فِيهِ نعَِيمًا أَوْ نَكَدًا وَليَْسَ الْمُرَادُ أَنه الْقَبََْ يَصِيُْ مِثْلَ    النهارِ أَىْ أَنه 

 الْْنَهةِ أَوْ مِثْلَ النهارِ.
وَالْعَرْضِ )      الْقِيَامَةِ  يَ وْمَ  الَأعْمَالِ  وَجَزَاءِ  بِِلْبَ عْثِ  وَنُ ؤْمِنُ 

(  وَالِْْسَابِ وَقِرَاءَةِ الْكِتَابِ وَالث هوَابِ وَالْعِقَابِ وَالصِّرَاطِ وَالْمِيزَانِ 
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لِقَوْلِهِ تَ عَالََ ﴿ثُهُ إِنهكُمْ يَ وْمَ أَىْ يََِبُ الِإيُاَنُ بِِلْبَ عْثِ بَ عْدَ الْمَوْتِ  
عَثُونَ﴾ تُ ب ْ وَنَ يْلِ    الْقِيَامَةِ  لِلْحِسَابِ  الْقِيَامَةِ  يَ وْمَ  عَثُونَ  يُ ب ْ مُْ  أَنِه أَىْ 

يقَِفُونَ  أَىْ  اللَّهِ  عَلَى  الْعِبَادُ  وَيُ عْرَضُ  أَعْمَالُِِمْ.  عَلَى  الْْزََاءِ 
وَيُ عْطَى   ﴾وَعُرِضُوا عَلَى ربَِّكَ صَفًّا﴿لِلْحِسَابِ كَمَا قاَلَ تَ عَالََ  

الْمَلَكَانِ   الهذِى كَتَ بَهُ  إِنْسَانٍ كِتَابهَُ  نْ يَاكُلُّ  الدُّ فَِّ  وَعَتِيد    رقَِيب  
لْمُؤْمِنُ يََْخُذُ ا  .فِيهِ مَسْطوُرةًَ    فَ يُ قَالُ لَهُ اقْ رَأْ كِتَابَكَ فَيَْىَ أَعْمَالَهُ 

ظَهْرهِِ  وَراَءِ  مِنْ  بِشِمَالِهِ  يََْخُذُ كِتَابهَُ  وَالْكَافِرُ  بيَِمِينِهِ  قاَلَ   كِتَابهَُ 
فَ يَ قُولُ هَاؤُمُ اقْ رَءُوا كِتَابيَِهْ﴾   ﴿فأََمها مَنْ أُوتِىَ كِتَابهَُ بيَِمِينِهِ   تَ عَالََ 

بيَِمِينِهِ   ىَ أُعْطِ   مَنْ   أَىْ  أَعْمَالِهِ  وَقِيلَ    كِتَابَ  يَ قُولُ لِْمََاعَتِهِ خُذُوا 
تَ عَالَوْا اقْ رَءُوا كِتَابيَِهْ وَالْمَعْنََ أنَههُ لَمها بَ لَغَ الْغَايةََ فَِّ السُّرُورِ وَعَلِمَ 
أنَههُ مِنَ النهاجِيَْ بِِِعْطاَءِ كِتَابِهِ بيَِمِينِهِ أَحَبه أَنْ يظُْهِرَ ذَلِكَ لِغَيْْهِِ  

وَالهذِى يَ تَ وَلَه وَتُوزَنُ أَعْمَالُ الْعِبَادِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ    لَهُ.  حَتَّه يَ فْرَحُوا
ائيِلُ وَالهذِى يوُزَنُ هُوَ الصهحَائِفُ الهتَِّ وَزْنَِاَ الْمَلَكَانِ جِبَْيِلُ وَمِيكَ 

هَا الَْْسَنَاتُ وَالسهيِِّئَاتُ  َ   كُتِبَ عَلَي ْ وَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ قاَلَ إِنه اللَّه
يََْلُقُ مِنَ الَأعْمَالِ أَجْسَامًا فَ تُوزَنُ. ثُهُ يَ عْبَُوُنَ عَلَى الصِّرَاطِ وَهُوَ 
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هُمْ مَنْ يَ نْجُو  يعًا فَمِن ْ جِسْر  عَريِض  يُُدَُّ فَ وْقَ جَهَنهمَ فَيَْدُِهُ النهاسُ جَُِ
هُمْ مَنْ يَ قَعُ فِيهَا  .وَمِن ْ

( لِ تَ فْنَ يَانِ أبََدًا وَلِ تبَِيدَانِ ( الآنَ )وَالْْنَهةُ وَالنهارُ مَُْلُوقَ تَانِ )     
وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ الْْقَُّ وَخَالَفَ فَِّ ذَلِكَ ابْنُ تَ يْمِيَةَ فَ قَالَ إِنه 
الْفَاسِدَةِ   الْمَقَالَةِ  هَذِهِ  فَِّ  وَتبَِعَهُ  أَحَد   فِيهَا  قَى  يَ ب ْ لِ  تَ فْنََ  النهار 

الْمُخْتَا الْقَوْلَ  الْمُسَمهى  فَِّ كِتَابِِِمُ  ذَلِكَ  ذكََرُوا  لِفَنَاءِ الْوَههابيِهةُ  رَ 
الْقَرَضَاوِىُّ النهارِ   يوُسُفُ  لِلْقُرْءَانِ   وكََذَلِكَ  تَكْذِيب   هَذَا   وَقَ وْلُُمُْ 

بِِللَّهِ  لَ   وَالْعِيَاذُ  اللَّهَ  ﴿إِنه  تَ عَالََ   ُ اللَّه لَُمُْ قاَلَ  وَأَعَده  الْكَافِريِنَ  عَنَ 
مِنَ  بِاَرجِِيَْ  هُمْ  ﴿وَمَا  تَ عَالََ  وَقاَلَ  أبََدًا﴾  فِيهَا  خَالِدِينَ  سَعِيْاً 
هَا فأَيَْنَ يَذْهَبُونَ   النهارِ﴾ فَ لَوْ كَانَتِ النهارُ تَ فْنََ وَالْكُفهارُ يََْرُجُونَ مِن ْ

ُ الَْْ  نهةَ عَلَى الْكَافِريِنَ إِذْ لِ يوُجَدُ فَِّ الآخِرَةِ بِزَعْمِهِمْ وَقَدْ حَرهمَ اللَّه
خَلَقَ الْْنَهةَ إِنه اللَّهَ تَ عَالََ  (نَ قُولُ )وَ )  إِلِه مَنْزلِتََانِ إِمها جَنهة  وَإِمها نََر .

( أَىْ قَ بْلَ الْبَشَرِ وَليَْسَ مَعْنَاهُ أَنه اللَّهَ تَ عَالََ خَلَقَ وَالنهارَ قَ بْلَ الْْلَْقِ 
ُ الْْلَْقَ وَخَلَقَ لَُمَُا أَهْلًا الْْنَهةَ وَالنهارَ قَ بْلَ كُلِّ شَىْءٍ ) ( أَىْ خَلَقَ اللَّه

وَقَدْ شَاءَ فَِّ الَأزَلِ قَ بْلَ أَنْ يََْلُقَهُمْ أَنْ يَكُونَ بَ عْضُهُمْ مِنْ أَهْلِ 
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هُمْ إِلََ الْْنَهةِ فَضْلًا الْْنَهةِ وَالآخَرُونَ مِنْ أَهْلِ النهارِ ) فَمَنْ شَاءَ مِن ْ
مِنْهُ  عَدْلًِ  النهارِ  إِلََ  هُمْ  مِن ْ شَاءَ  وَمَنْ  لَهُ مِنْهُ   ُ اللَّه شَاءَ  مَنْ  أَىْ   )

لَهُ دُخُولَ النهارِ فبَِعَدْلِهِ وَلِ   ُ دُخُولَ الْْنَهةِ فبَِفَضْلِهِ وَمَنْ شَاءَ اللَّه
ُ أَحَدًا لِأَنه اللَّهَ يَ تَصَرهفُ فَِّ مِلْكِهِ لِ فَِّ مِلْكِ غَيْْهِِ فَلا  يَظْلِمُ اللَّه

وكَُلٌّ يَ عْمَلُ لِمَا فُرغَِ لَهُ وَصَائرِ  إِلََ مَا خُلِقَ يُ تَصَوهرُ مِنْهُ الظُّلْمُ ) 
ُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ ( أَىْ أَنه كُلاًّ مِنَ الْعِبَادِ يَ عْمَلُ لِ لَهُ  مَا قَدْ كَتَ بَهُ اللَّه

 لَهُ فَِّ اللهوْحِ الْمَحْفُوظِ.
( أَىْ أَنه كُله مَا دَخَلَ فَِّ وَالَْْيُْْ وَالشهرُّ مُقَدهراَنِ عَلَى الْعِبَادِ )     

وَخَلَقَ ﴿الْوُجُودِ مِنْ خَيٍْْ أَوْ شَرٍِّ فَ هُوَ بتَِ قْدِيرِ اللَّهِ الَأزَلَِِّ قاَلَ تَ عَالََ  
 . ﴾كُله شَىْءٍ فَ قَدهرهَُ تَ قْدِيرًا

الهتَِّ يََِبُ بِِاَ  الْبَاطِنَةُ وَتُسَمهى الْقُدْرةََ الْبَاطِنَةَ )  (وَالِِسْتِطاَعَةُ )     
مِنْ نََْوِ الت هوْفِيقِ الهذِى أَىِ الهتَِّ يَ قَعُ بِِاَ الْفِعْلُ مِنَ الْعَبْدِ )  (الْفِعْلُ 

الْفِعْلِ  مَعَ  فَهِىَ  بِهِ  الْمَخْلُوقُ  يوُصَفَ  أَنْ  يََُوزُ  مُقَارنِةَ    (لِ  أَىْ 
تُسَمهى  الْمَعَاصِى  وَفَِّ  تَ وْفِيقًا  تُسَمهى  الطهاعَاتِ  فَِّ  وَهِىَ  لِلْفِعْلِ 



55 
 

 ُ خِذْلِنًَ وَلِ يَ تَ عَلهقُ بِِاَ خِطاَبُ اللَّهِ التهكْلِيفِىُّ لِلْعِبَادِ وَيَُْدِثُ هَا اللَّه
فَِّ الْعَبْدِ مَقْرُونةًَ بِِلْفِعْلِ. وَالت هوْفِيقُ مَعْنَاهُ خَلْقُ الْقُدْرةَِ عَلَى الطهاعَةِ 

( تَ عَالََ  لِلَّهِ  الِِسْتِطاَعَةُ فَ هَذَا  الظهاهِرَةُ   (وَأَمها  الْقُدْرةَُ  أَىِ  الظهاهِرَةُ 
( وَسَلامَةِ فَهِىَ  وَالتهمَكُّنِ  وَالْوُسْعِ  الصِّحهةِ  جِهَةِ  الَأسْبَابِ   (مِنْ 

فَهِىَ أَىْ كَوْنُ الْْوََاسِّ الهتَِّ يَ تَأتَهى بِِاَ الْفِعْلُ سَالِمَةً )  (الآلِتِ وَ)
مَة  عَلَى الْفِ   (قَ بْلَ الْفِعْلِ  يَ تَ عَلهقُ أَىْ بِوُجُودِهَا )  (وَبِِاَعْلِ )أَىْ مُتَ قَدِِّ

أَىْ خِطاَبُ اللَّهِ التهكْلِيفِىُّ لِلْعِبَادِ أى يَكُونُ الْعَبْدُ مُكَلهفًا   (الِْْطاَبُ 
ُ نَ فْسًا إِلِه وُسْعَهَا﴾ بِِلْفِعْلِ ) (  وَهِىَ كَمَا قاَلَ تَ عَالََ ﴿لِ يكَُلِّفُ اللَّه

أَىْ أَنه اللَّهَ عَزه وَجَله لِ يََْمُرُ الْعَبْدَ إِلِه بِاَ فَِّ وُسْعِهِ فاَلَأمْرُ بِِلْفِعْلِ 
لَهُ مِنَ الْقُدْرةَِ عَلَى الْفِعْلِ أَىْ لِ بدُه أَنْ يَكُونَ الْفِعْلُ فَِّ  لِ بدُه 

 ادِرِ.اسْتِطاَعَةِ الْعَبْدِ كَالْقِيَامِ فَِّ صَلاةِ الْفَرْضِ لِلْقَ 
( أَىْ أَنه أَفْ عَالَ وَأَفْ عَالُ الْعِبَادِ خَلْقُ اللَّهِ وكََسْب  مِنَ الْعِبَادِ )     

تَ عَالََ   لِقَوْلِهِ  لِلَّهِ  مَُْلُوقَة   الِِخْتِيَاريِهةَ  وَمَا الْعِبَادِ  خَلَقَكُمْ   ُ ﴿وَاللَّه
وَعَمَلَكُمْ   تَ عْمَلُونَ﴾ صَانِعٍ   أَىْ  صَانِعُ كُلِّ  اللَّهَ  إِنه  صلى الله عليه وسلم  وَقَ وْلِهِ 

أَىْ   عَتِهِ  وَعَمَلِهِ.إِ وَصَن ْ عَامِلٍ  مِنْ   نه اللَّهَ خَالِقُ كُلِّ  لِلْعَبْدِ  فَ لَيْسَ 
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فِعْلِهِ إِلِه الْكَسْبُ وَعَلَيْهِ يُ ثاَبُ أَوْ يُ ؤَاخَذُ فَِّ الآخِرَةِ وَهُوَ تَ وْجِيهُ  
ُ عِنْدَ  الْعَبْدِ قَصْدَهُ وَإِراَدَتَهُ نََْوَ الْعَمَلِ أَىِ الِِخْتِيَارِىِّ فَ يَخْلُقُهُ اللَّه

لْوُجُودِ فَ لَيْسَ لِغَيِْْ  ذَلِكَ وَأَمها الْْلَْقُ أَىِ الِإبْ رَازُ مِنَ الْعَدَمِ إِلََ ا 
أَىِ   اكْتَسَبَتْ﴾  مَا  هَا  وَعَلَي ْ مَا كَسَبَتْ  تَ عَالََ ﴿لَُاَ   ُ اللَّه قاَلَ  اللَّهِ 
تَفِعُ بِاَ كَسَبَ تْهُ مِنَ الَْْيِْْ وَتَ نْضَرُّ بِاَ اكْتَسَبَ تْهُ مِنْ عَمَلِ  الن هفْسُ تَ ن ْ

. مََْبُوراً فاَقِدًا لِلْمَشِيئَةِ كَمَا تَ قُولُ   فاَلْعَبْدُ لَهُ اخْتِيَار  وَليَْسَ   الشهرِِّ
الْْبََْيِهةُ وَلِ هُوَ مُُتَْار  بِغَيِْْ مَشِيئَةِ اللَّهِ كَمَا تَ قُولُ الْمُعْتَزلَِةُ بَلْ هُوَ 

.  مُُتَْار  تَُْتَ مَشِيئَةِ اللَّهِ
ُ تَ عَالََ إِلِه مَا يطُِيقُونَ )      ُ تَ عَالََ لََْ يََْمُرْنََ وَلََْ يكَُلِّفْهُمُ اللَّه ( فاَللَّه

( عَنْهُ  نَ عْجِزُ  مَا  مَا كَلهفَهُمْ بِفِعْلِ  إِلِه  يطُيَ هقُونَ  ليَْسَ وَلِ  أَىْ   )
ُ بِهِ ) وَهُوَ تَ فْسِيُْ لِ حَوْلَ لِمَخْلُوقٍ أَنْ يُ لْزمَِهُمْ إِلِه مَا كَلهفَهُمُ اللَّه

ةَ إِلِه بِِللَّهِ  لِ حِيلَةَ لِأَحَدٍ وَلِ حَركََةَ لِأَحَدٍ وَلِ تََُوُّلَ   نَ قُولُ   وَلِ قُ وه
مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِلِه بِعَُونةَِ اللَّهِ  بِعِصْمَةِ اللَّهِ )  (لِأَحَدٍ عَنْ  وَلِ أَىْ إِلِه 

ةَ لِأَحَدٍ عَلَى إِقاَمَةِ طاَعَ  هَا إِلِه بتَِ وْفِيقِ اللَّهِ قُ وه (  ةِ اللَّهِ وَالث هبَاتِ عَلَي ْ
وَالت هوْفِيقِ  الْمَعَاصِى  عَنِ  الْعِصْمَةِ  فَِّ  اللَّهِ  إِلََ  مُفْتَقِر   فاَلْعَبْدُ 
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بِقَوْلِهِ لِ حَوْلَ عَنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِلِه   صلى الله عليه وسلملِلطهاعَاتِ. وَفَسهرَهَا النهبَُّ  
ةَ عَلَى طاَعَةِ اللَّهِ إِلِه بِعَوْنِ   بِعِصْمَةِ اللَّهِ أَىْ إِلِه بِِفْظِ اللَّهِ وَلِ قُ وه

. وَقَدْ   ز  مِنْ اللَّهِ ةَ إِلِه بِِللَّهِ كَن ْ وَرَدَ فَِّ الْْدَِيثِ أَنه لِ حَوْلَ وَلِ قُ وه
 ُ كُنُوزِ الْْنَهةِ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِأَبِِ مُوسَى الَأشْعَرِىِّ رَضِىَ اللَّه
يَّ  بَ لَى  قاَلَ  الْْنَهةِ  مِنْ كُنُوزِ  ز   هِىَ كَن ْ عَلَى كَلِمَةٍ  أَدُلُّكَ  أَلِ  عَنْهُ 

إِلِه  ةَ  قُ وه وَلِ  حَوْلَ  قاَلَ لِ  اللَّهِ  بِِللَّهِ رَسُولَ  الْمَالُ   هُوَ  زُ  وَالْكَن ْ  .
تَ فَعَ بِهِ بَ عْدَ ذَلِكَ وَأُطْلِقَ عَلَى الْْوَْقَ لَةِ  يدُْفَنُ ليُِحْرَزَ وَيدَُخهرَ أَىْ ليُِ ن ْ

 لِأَنه أَجْرَهَا مُدهخَر  لِقَائلِِهَا عِنْدَ اللَّهِ تَ عَالََ. 
( وكَُلُّ شَىْءٍ يََْرِى بَِشِيئَةِ اللَّهِ تَ عَالََ وَعِلْمِهِ وَقَضَائهِِ وَقَدَرهِِ )     

عَلَى  حَصَلَ  الْوُجُودِ  فَِّ  دَخَلَ  مُها  وَغَيْْهََا  الْعِبَادِ  أَفْ عَالَ  أَنه  أَىْ 
مَعْنَاهَا  وَالْمَشِيئَةُ  وَقَدَرهِِ.  وَقَضَائهِِ  وَعِلْمِهِ  اللَّهِ  مَشِيئَةِ  حَسَبِ 
عَلَيْهِ  يََُوزُ  مَا  أَىْ  الْعَقْلِىِّ  الْمُمْكِنِ  تََْصِيصُ  أَىْ  التهخْصِيصُ 

وُجُودُ وَالْعَدَمُ بِِلْوُجُودِ بَدَلَ الْعَدَمِ وَبِصِفَةٍ دُونَ صِفَةٍ وَالْقَضَاءُ الْ 
التهدْ  أَىِ  الت هقْدِيرُ  فَمَعْنَاهُ  الْقَدَرُ  وَأَمها  التهخْلِيقُ  )مَعْنَاهُ  غَلَبْتَ بِيُْ 

( أَىْ لِ يَ تَ نَ فهذُ شَىْء  مِنْ مَشِيئَاتِ الْعِبَادِ مَشِيئَ تُهُ الْمَشِيئَاتِ كُلههَا
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ُ نُ فُوذَهَا فَ هُمْ يَشَاؤُونَ لَكِنْ لِ تَ تَ نَ فهذُ مَشِيئَاتُِمُْ   إِلِه أَنْ يَشَاءَ اللَّه
. مَشِيئَةُ اللَّهِ أَزلَيِهة  لِ ابتِْدَاءَ لَُاَ وَمَشِيئَةُ الْعِبَادِ حَادِثةَ   إِلِه بَِشِيئَةِ اللَّهِ

 تَُْدُثُ مَشِيئَة  لِلْعَبْدِ إِلِه عَلَى فَهِىَ مُُْتَاجَة  إِلََ اللَّهِ فَِّ وُجُودِهَا فَلا
( فَلا تَ رُدُّ حِيلُ الْعِبَادِ قَضَاؤُهُ الْْيَِلَ كُلههَاوَغَلَبَ  وَفْقِ مَشِيئَةِ اللَّهِ )

تُوجَدُ إِلِه   تَ عَالََ لِأَنه حِيلَهُمْ حَادِثةَ  لِ تَُْصُلُ وَلِ   ُ مَا قَضَاهُ اللَّه
تَدْبِيِْ   فَِّ  الِْْذْقُ  وَهِىَ  حِيلَةٍ  جَُْعُ  وَالْْيَِلُ  السهابِقِ.  اللَّهِ  بِقَضَاءِ 

 لَى دِقهةِ التهصَرُّفِ.الأمُُورِ وَجَوْدَةُ النهظَرِ وَالْقُدْرةَُ عَ 
نه الظُّلْمَ يُ تَصَوهرُ مُهنْ ( لِأَ وَهُوَ غَيُْْ ظاَلٍَِ أبََدًا  يَ فْعَلُ مَا يَشَاءُ )     

لَهُ ءَامِر  وَنََهٍ كَالْعِبَادِ إِذِ الظُّلْمُ هُوَ مُُاَلَفَةُ أَمْرِ وَنَِْىِ مَنْ لَهُ الَأمْرُ 
تَ عَالََ ﴿وَمَا   ُ قاَلَ اللَّه نََهٍ  وَلِ  ءَامِر   لَهُ  ليَْسَ  تَ عَالََ   ُ وَاللَّه وَالن ههْىُ 

مٍ لِلْعَبِ  ( أَىْ تَ نَ زههَ عَنْ تَ قَدهسَ عَنْ كُلِّ سُوءٍ وَحَيٍْْ )  يدِ﴾ربَُّكَ بِظَلاه
وَظلُْمٍ  سُوءٍ  الظُّلْمُ    كُلِّ  مِنْهُ  يُ تَصَوهرُ  عَيْبٍ )فَلا  عَنْ كُلِّ  وَتَ نَ زههَ 

﴿لِ عَنْ كُلِّ مَا لِ يلَِيقُ بِهِ )  ( أَىْ تَ نَ زههَ عَنْ كُلِّ نَ قْصٍ أَىْ وَشَيٍْْ 
يَ فْعَلُ وَهُمْ يُسْألَُونَ﴾ ( أَىْ أَنه اللَّهَ تَ عَالََ لِ يُ عْتََْضُ يُسْأَلُ عَمها 

 عَلَيْهِ.
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لِلَأمْوَاتِ )      فَعَة   مَن ْ وَصَدَقاَتِِِمْ  الَأحْيَاءِ  دُعَاءِ  أَنه   (وَفَِّ  أَىْ 
بِدُعَاءِ الْمُسْلِمِيَْ وَاسْتِغْفَارهِِمْ لَُمُْ وَالتهصَدُّقِ  تَفِعُونَ  يَ ن ْ الَأمْوَاتَ 
حَدِيثُ  ذَلِكَ  عَلَى  وَيَدُلُّ  قُ بُورهِِمْ  عَلَى  الْقُرْءَانِ  وَقِرَاءَةِ  هُمْ  عَن ْ

وَحَسهنَهُ الْْاَفِظُ   اقْ رَءُوا يَس عَلَى مَوْتََكُمْ رَوَاهُ ابْنُ حِبهانَ وَصَحهحَهُ 
اثْ نَيِْْ   صلى الله عليه وسلموَحَدِيثُ الْعَسِيبِ الرهطْبِ الهذِى شَقههُ النهبَُّ    السُّيُوطِىُّ 

يَُفَه  لَعَلههُ  وَقاَلَ  نِصْفًا  الآخَرِ  وَعَلَى  نِصْفًا  قَبٍَْ  عَلَى  فُ وَغَرَسَ 
بَسَا رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ وَمُسْلِم . قاَلَ الْْاَفِظُ الن هوَوِىُّ  يَ ي ْ هُمَا مَا لََْ  عَن ْ
اسْتَحَبه الْعُلَمَاءُ قِرَاءَةَ الْقُرْءَانِ عِنْدَ الْقَبَِْ لُِذََا الْْدَِيثِ لِأنَههُ إِذَا 

وَعَلَى الْقُرْءَانِ أَوْلََ.  كَانَ يُ رْجَى التهخْفِيفُ بتَِسْبِيحِ الْْرَيِدِ فتَِلاوَةُ  
هَذَا كُلُّ أئَِمهةِ الِإسْلامِ سَلَفًا وَخَلَفًا وَخَالَفَ الْوَههابيِهةُ كَعَادَتِِِمْ كُله 

ذَلِكَ  وَحَرهمُوا  )  الْمُسْلِمِيَْ   . بِِللَّهِ يَسْتَجِيبُ وَالْعِيَاذُ  تَ عَالََ   ُ وَاللَّه
(  وَيَ قْضِى الْْاَجَاتِ )   أَنْ يَسْتَجِيبَ لَهُ أَىْ لِمَنْ شَاءَ اللَّهُ   (الدهعَوَاتِ 

فَ لَيْسَ فَِّ الْعَقْلِ وَلِ فَِّ الشهرعِْ مَا يَُنَْعُ انتِْفَاعَ الْمَيِِّتِ بِقَرَاءَةِ الْْىَِّ 
عَاءِ لَهُ فإَِنه اللَّهَ تَ عَالََ )وَ ) (  يَُلِْكُ كُله شَىْءٍ وَلِ يَُلِْكُهُ شَىْء  (الدُّ

ُ تَ عَالََ عَلَى الدُّعَاءِ  وَلِ يََْرِى فَِّ مِلْكِهِ إِلِه مَا يَشَاءُ وَقَدْ حَث هنَا اللَّه
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عَلَيْهِ الصهلاةُ وَالسهلامُ فَِّ الْْدَِيثِ   فَِّ الْقُرْءَانِ وَحَث هنَا عَلَيْهِ الرهسُولُ 
  وَهُوَ تَ عَالََ قاَدِر  عَلَى تَُْقِيقِ الْْاَجَاتِ وَإِعْطاَءِ الدهاعِى سُؤْلَهُ. 

طَرْفَةَ عَيٍْْ أَىْ لِ أَحَدَ يَسْتَ غْنَِ عَنِ اللَّهِ )  (وَلِ غِنََ عَنِ اللَّهِ )     
وَمَنْ ]زَعَمَ أنَههُ[ اسْتَ غْنََ عَنِ اللَّهِ طَرْفَةَ عَيٍْْ فَ قَدْ كَفَرَ وَصَارَ مِنْ 

الَْْيِْْ  فَِّ أَهْلِ  التهأْبيِدِ  عَلَى  بِيَْ  الْمُعَذه الُْاَلِكِيَْ  مِنَ  صَارَ  أَىْ   )
 الآخِرَةِ.

ُ يَ غْضَبُ وَيَ رْضَى لِ كَأَحَدٍ مِنَ الْوَرَى)      ( أَىْ ليَْسَ غَضَبُهُ وَاللَّه
مِنْ  وَرِضَاهُ  غَضَبُهُ  بَلْ  وَيَ رْضَى  الْمَخْلُوقُ  يَ غْضَبُ  وَرِضَاهُ كَمَا 
ُ بِهِ مَعْنَاهُ إِراَدَةُ الِِنْتِقَامِ   صِفَاتهِِ الَأزلَيِهةِ. وَالْغَضَبُ إِذَا وُصِفَ اللَّه

الن هفْسِ  يََْدُثُ فَِّ  اً  تَ غَيُّْ أَوْ  انْفِعَالًِ  الْمَخْلُوقِ   وَليَْسَ  أَمها غَضَبُ 
مِ فَِّ الْقَلْبِ.  وَالرِِّضَا إِذَا وُصِفَ فَ هُوَ تَ غَيُّْ  يََْصُلُ عِنْدَ غَلَيَانِ الده

ُ بِهِ   إِسْبَاغُ النِِّعَمِ عَلَيْهِمْ مَعْنَاهُ إِراَدَةُ الرهحَْْةِ وَرَحَْْةُ اللَّهِ لِعِبَادِهِ  فَ اللَّه
 . وَليَْسَتْ رقِهةَ الْقَلْبِ 
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صلى الله عليه وسلم)      اللَّهِ  رَسُولِ  أَصْحَابَ  الْْمُْلَةُ   (وَنَُِبُّ  حَيْثُ  مِنْ  أَىْ 
هُمْ مَزيِهة  مِنْ حَيْثُ نُصْرَتهُُ لِلنهبَِّ    وَلِ نُ فْرِطُ وَإِيُاَنهُُ بِهِ )  صلى الله عليه وسلموَلِكُلِّ مِن ْ

هُمْ  ( أَىْ لِ نَصِفُهُمْ بِاَ ليَْسَ فِيهِمْ فَِّ الت هعْظِيمِ  فَِّ حُبِّ أَحَدٍ مِن ْ
هُمْ عَلَى الأنَْبِيَاءِ  فَلا نَ رْفَ عُهُمْ فَ وْقَ مَرْتَ بَتِهِمْ وَلِ نُ فَضِّلُ أَحَدًا مِن ْ

الأنَبِْيَاءِ  فَِّ  الهتَِّ  الْعِصْمَةَ  فِيهِمُ  نَ عْتَقِدُ  أَحَدٍ )  وَلِ  مِنْ  نَ تَبََهأُ  وَلِ 
هُمْ  نْ يُ بْغِضُهُمْ وَبِغَيِْْ وَنُ بْغِضُ مَ ( فَ نَ نْفِى عَنْهُ الصُّحْبَةَ الثهابتَِةَ لَهُ )مِن ْ

فَمَنْ أبَْ غَضَهُمْ جُُْلَةً أَوْ سَب ههُمْ جُُْلَةً فَ هُوَ كَافِر  أَمها   (الَْْيِْْ يَذْكُرُهُمْ 
يَكْفُرُ  لِلشهرعِْ فَلا  تَكْذِيب   فِيهِ  ليَْسَ  هُمْ بِاَ  مِن ْ وَاحِدًا  مَنْ سَبه 

( أَىْ مِنْ حَيْثُ الِإجُْاَلُ وَليَْسَ مَعْنَاهُ أنَههُ لِ وَلِ نَذْكُرُهُمْ إِلِه بَِيٍْْ )
هُمْ مُطْلَقًا تَ قَدُ أَحَد  مِن ْ   ( وَحُب ُّهُمْ دِين  وَإِيُاَن  وَإِحْسَان  وبُ غْضُهُمْ )  يُ ن ْ

يعِهِمْ ) . كُفْر  وَنفَِاق  وَطغُْيَان  أَىْ بُ غْضُ جَُِ  ( وَالطُّغْيَانُ مََُاوَزةَُ الْْدَِِّ
يقِ )      وَنُ ثْبِتُ الِْْلافَةَ بَ عْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوهلًِ لِأَبِِ بَكْرٍ الصِّدِِّ

الأمُهةِ  يعِ  جَُِ عَلَى  وَتَ قْدِيُاً  لَهُ  تَ فْضِيلًا  عَنْهُ   ُ اللَّه فَ يَجِبُ رَضِىَ   )
لِأَنه الصهحَابةََ أَجَُْعُوا صلى الله عليه وسلم  تَ فْضِيلُهُ عَلَى سَائرِِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ  

عَلَى إِمَامَتِهِ وَبَِيَ عُوهُ فَمَنْ طَعَنَ فَِّ إِمَامَتِهِ فَ قَدْ طَعَنَ فَِّ إِجُْاَعِهِمْ 
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قاَلَ  تَ عَالََ  اللَّهَ  لِأَنه  الْقُرْءَانِ  فَِّ  اللَّهِ  خَبََِ  فَِّ  طَعْنًا  فَ يَكُونُ 
وَالسهابِقُونَ الَأوهلُونَ مِنَ الْمُهَاجِريِنَ وَالأنَْصَارِ وَالهذِينَ ات هبَ عُوهُمْ  ﴿

هُمْ وَرَضُوا عَنْهُ  ُ عَن ْ مُْ   ﴾بِِِحْسَانٍ رهضِىَ اللَّه فَ لَوْ كَانَ فَِّ عِلْمِ اللَّهِ أَنِه
ُ أنَههُ رَضِىَ   قَلِبُونَ خَبِيثِيَْ خَائنِِيَْ مَُُرِّفِِيَْ لِدِينِ اللَّهِ مَا أَخْبَََ اللَّه يَ ن ْ

هُمْ. وَيَدُلُّ عَلَى حَقِِّيهةِ إِمَامَتِهِ أَنه الرهسُولَ   اخْتَارهَُ ليَِ ؤُمه أمُهتَهُ   صلى الله عليه وسلمعَن ْ
لِأَنْ يُصَلِّىَ   صلى الله عليه وسلممها رَضِيَهُ الرهسُولُ  فَِّ الصهلاةِ فَِّ ءَاخِرِ حَيَاتهِِ فَ لَ 

مَ غَيْْهَُ بِِلِْْلافَةِ )   (ثُهُ بِِِمْ فَِّ مَرْضِ وَفاَتهِِ عَلِمْنَا أنَههُ أَهْل  لِأَنْ يَ تَ قَده
ُ عَنْهُ ثُهُ لِعُثْمَانَ رَضِىَ  ) نُ ثْبِتُ الِْْلافَةَ  لِعُمَرَ بنِ الْْطَهابِ رَضِىَ اللَّه

عَنْهُ   ُ اللَّه رَضِىَ  طاَلِبٍ  أَبِِ  بنِ  لِعَلِىِّ  ثُهُ  عَنْهُ   ُ الْْلَُفَاءُ   اللَّه وَهُمُ 
 (.الرهاشِدُونَ وَالأئَِمهةُ الْمُهْتَدُونَ 

فَِّ حَدِيثٍ وَاحِدٍ   (وَإِنه الْعَشَرَةَ الهذِينَ سَْهاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم)     
وَبَشهرَهُمْ بِِلْْنَهةِ نَشْهَدُ لَُمُْ بِِلْْنَهةِ عَلَى مَا شَهِدَ لَُمُْ رَسُولُ اللَّهِ )

بَكْرٍ  أبَوُ  وَهُمْ  الْْقَُّ  وَقَ وْلهُُ  )  (صلى الله عليه وسلم  يقُ  الْْطَهابِ   (وَعُمَرُ الصِّدِِّ بنُ 
عُبَ يْدِ بنُ    (وَطلَْحَةُ بنُ أَبِِ طاَلِبٍ )  (وَعَلِىُّ بنُ عَفهانَ )  (وَعُثْمَانُ )

 ( بنُ زيَْدٍ وَسَعِيدُ ابْنُ أَبِِ وَقهاصٍ )  (وَسَعْدُ بنُ الْعَوهامِ )  (وَالزُّبَيُْْ اللَّهِ )
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وَعَبْدُ الرهحْْٰنِ بنُ عَوْفٍ وَأبَوُ عُبَ يْدَةَ بنُ الْْرَهاحِ وَهُوَ أَمِيُْ هَذِهِ  )
هُمْ أَجَُْعِيَْ  ُ عَن ْ ُ الأمُهةِ رَضِىَ اللَّه (. وَتََْصِيصُ أَبِِ عُبَ يْدَةَ رَضِىَ اللَّه

عَنْهُ بِصِفَةِ الَأمَانةَِ يَ قْتَضِى أَنه تلِْكَ الصِّفَةَ كَانَتْ غَالبَِةً عَلَيْهِ وَإِنْ 
خَصه   صلى الله عليه وسلم  كَانَتِ الَأمَانةَُ مِنْ صِفَاتِ غَيْْهِِ مِنَ الصهحَابةَِ فاَلنهبَُّ 

بَ عْضَ الصهحَابةَِ بِصِفَاتٍ كَانَتِ الْغَالِبَ عَلَيْهِمْ وكََانوُا بِِاَ أَخَصه 
 مِنْ غَيْْهِِمْ.

وَأَزْوَاجِهِ )      رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم  أَصْحَابِ  فَِّ  الْقَوْلَ  أَحْسَنَ  وَمَنْ 
تهِِ الْمُقَدهسِيَْ  مِنْ كُلِّ رجِْسٍ فَ قَدْ   الطهاهِرَاتِ مِنْ كُلِّ دَنَسٍ وَذُرِِّيّه

النِِّفَاقِ  مِنَ  مَنْ  برَِئَ  أَىْ  أَصْحَابِ (  فَِّ  الْقَوْلِ  حُسْنِ  بَيَْْ  جََُعَ 
وَأَزْوَاجِهِ الطهاهِرَاتِ مِنَ الدهنَسِ أَىِ الشهيِْْ وَأَهْلِ بَ يْتِهِ   صلى الله عليه وسلم  الرهسُولِ 

عَلَى  وكََانَ  النِِّفَاقِ  مِنَ  سَلِمَ  الشهرْكِ  أَىِ  الرِِّجْسِ  مِنَ  الْمُطههَرِِّينَ 
نَِْجِ أَهْلِ السُّنهةِ وَالْْمََاعَةِ بعَِيدًا عَنْ أَهْلِ الِْْلافِ وَالْبِدْعَةِ عَامِلًا 

تَ عَالََ  بِ  وَيطَُهِِّركَُمْ ﴿ قَوْلِهِ  الْبَ يْتِ  أَهْلَ  الرِِّجْسَ  عَنْكُمُ  ليُِذْهِبَ 
وَالْْسَُيِْْ   ﴾تَطْهِيْاً وَالَْْسَنِ  وَفاَطِمَةَ  لِعَلِىِّ  شَامِل   الْبَ يْتِ  وَأَهْلُ 

وَ  وَنََْوِهِمْ  لنِِسَائهِِ  وَالْعَبهاسِ  أيَْضًا  خَدِيََةُ   صلى الله عليه وسلمشَامِل   وَأَفْضَلُهُنه 
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عَلَيْهِ الصهلاةُ  وَتُ وُفََِّّ  هَا  عَن ْ  ُ رَضِىَ اللَّه عَائِشَةُ  هَا ثُهُ  عَن ْ  ُ رَضِىَ اللَّه
هُنه.   وَالسهلامُ عَنْ تِسْعٍ مِن ْ

هُمْ   ( وَعُلَمَاءُ السهلَفِ مِنَ السهابِقِيَْ وَمَنْ بَ عْدَهُمْ مِنَ التهابِعِيَْ )     
( وَتَ عْظِيمُهُمْ وَتَ وْقِيْهُُمْ مِنْ أَهْلُ الَْْيِْْ وَالأثَرَِ وَأَهْلُ الْفِقْهِ وَالنهظَرِ )

مُْ خُلَفَاءُ رَسُولِ اللَّهِ   فَِّ تَ بْلِيغِ الشهريِعَةِ إِلََ   صلى الله عليه وسلمتَ عْظِيمِ دِينِ اللَّهِ فإَِنِه
وَاتِِّبَاعُهُمْ  وَتَ عْظِيمُهُمْ  تَ وْقِيْهُُمْ  فَ وَجَبَ  إِلِه )  النهاسِ  يذُْكَرُونَ  لِ 

أَحْبَابُ اللَّهِ بِِلْْمَِيلِ  مُْ  وَمَنْ ذكََرَهُمْ بِسُوءٍ فَ هُوَ عَلَى غَيِْْ )  ( لِأَنِه
فُ هُمْ أَهْلُ الْقُرُونِ الثهلاثةَِ ( أَىْ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِيَْ. وَالسهلَ السهبِيلِ 

قَ رْنِ   أَمها الُأولََ  التهابِعِيَْ  أتَْ بَاعِ  وَقَ رْنِ  التهابِعِيَْ  وَقَ رْنِ  الصهحَابةَِ 
التهابِعِىُّ فَ هُوَ الهذِى لَقِىَ بَ عْضَ الصهحَابةَِ وكََانَ عَلَى الِإيُاَنِ وَمَاتَ 

 مُسْلِمًا.
وَلِ نُ فَضِّلُ أَحَدًا مِنَ الَأوْليَِاءِ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الأنَبِْيَاءِ عَلَيْهِمُ )     

يعِ الَأوْليَِاءِ  لِقَوْلِهِ تَ عَالََ   (السهلامُ وَنَ قُولُ نَبٌَّ وَاحِد  أَفْضَلُ مِنْ جَُِ
. أَىْ أَنه أنَبِْيَاءَ اللَّهِ هُمْ أَفْضَلُ الْْلَْقِ   ﴾وكَُلاًّ فَضهلْنَا عَلَى الْعَالَمِيَْ ﴿
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قاَلَ الْقُرْطُبَُّ فاَلنهبَُّ أَفْضَلُ مِنَ الْوَلَِِّ وَهُوَ أَمْر  مَقْطوُع  بِهِ عَقْلًا 
الشهرعِْ  مِنَ  مَعْلُوم   أَمْر   لِأنَههُ  خِلافِهِ كَافِر   إِلََ  وَالصهائرُِ  وَنَ قْلًا 

 الأئَِمهةِ بِِلضهرُورةَِ اه  وَفَِّ ذَلِكَ رَدٌّ عَلَى مَنْ قاَلَ بتَِ فْضِيلِ بَ عْضِ 
اَ اسْتَحَقه الْوَلَُِّ الْوِلِيةََ بِِتِِّبَاعِهِ لِلنهبَِّ وَاقْتِدَائهِِ بِهِ   عَلَى الأنَبِْيَاءِ وَإِنَّه

( أَىْ  وَنُ ؤْمِنُ بِاَ جَاءَ مِنْ كَرَامَاتِِِمْ وَصَحه عَنِ الثِّقَاتِ مِنْ رِوَايَّتِِِمْ )
يَاءِ وَالْكَرَامَةُ أَمْر  خَارِق  لِلْعَادَةِ يَظْهَرُ يََِبُ الِإيُاَنُ بِكَرَمَاتِ الَأوْلِ 

عَلَى يَدِ الْمُؤْمِنِ الْمُسْتَقِيمِ بِطاَعَةِ اللَّهِ وَهُوَ الْوَلَُِّ وَبِذَلِكَ تَ فْتَِْقُ 
عَنِ السِّحْرِ وَالشهعْوَذَةِ وَتَ فْتَِْقُ عَنِ الْمُعْجِزَةِ لِأَنه الْمُعْجِزَةَ تَكُونُ 

ثْ بَا اتِِّبَاعِ لِإِ صِدْقِ  عَلَى  لِلدِِّلِلَةِ  فَ تَكُونُ  الْكَرَامَةُ  وَأَمها  ةِ  الن ُّبُ وه تِ 
 صَاحِبِهَا لنَِبَِّ زَمَانهِِ.

مِنْ )  الْقِيَامَةِ  أَىْ عَلامَاتِ  الْكُبَْىَ  (وَنُ ؤْمِنُ بَِِشْرَاطِ السهاعَةِ )     
(  عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السهلامُ مِنَ السهمَاءِ   خُرُوجِ الدهجهالِ وَنُ زُولِ 

وَمَأْجُوجَ    وَخُرُوجِ  مَغْرِبِِاَ  )يََْجُوجَ  مِنْ  الشهمْسِ  بِطلُُوعِ  وَنُ ؤْمِنُ 
مَوْضِعِهَا دَابهةِ الَأرْضِ مِنْ  لِلْمُؤْمِنِ عَلامَةً عَلَى وَخُرُوجِ  فَ تَضَعُ   )

وَلِلْكَافِرِ عَلامَةً عَلَى أنَْفِهِ. وَمِنْ أَشْرَاطِهَا   هَتِهِ  تَشِرُ جَب ْ يَ ن ْ دُخَان  
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وَنََر   الدُّخَانِ  هَذَا  ةِ  شِده مِنْ  يَُوُتُونَ  الْكَافِرُونَ  يَكَادُ  الَأرْضِ  فَِّ 
تََْرُجُ مِنْ قَ عْرِ عَدَن تَسُوقُ النهاسَ إِلََ الْمَغْرِبِ وَثَلاثةَُ خُسُوفٍ 
خَسْف  بِِلْمَشْرِقِ وَخَسْف  بِِلْمَغْرِبِ وَخَسْف  بَِزيِرَةِ الْعَرَبِ وَهِىَ 

 أَوْقاَتٍ مُتَ قَاربِةٍَ وَيََْتَمِلُ أَنْ تَ قَعَ فَِّ ءَانٍ وَاحِدٍ بَ عْدَ خُرُوجِ تَ قَعُ فَِّ 
الدهجهالِ وَنُ زُولِ الْمَسِيحِ مِنَ السهمَاءِ. وَالْْسُُوفُ مَعْنَاهُ انْشِقَاقُ 

هَا.   الَأرْضِ وَبَ لْعُ مَنْ عَلَي ْ
قُ كَاهِنًا وَلِ عَرهافاً)      ( أَىْ لِ يََُوزُ تَصْدِيقُ الْكَاهِنِ وَلِ نُصَدِِّ

يَُْبَُِ   الهذِى  وَالْعَرهافِ  الْمُسْتَ قْبَلِ  عَنِ  يَُْبَُِ  الضهائِعِ الهذِى  عَنِ 
قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ أتََى    لَُمَُاالْمَالِ   دَفْعُ وَالْمَسْرُوقِ وَلِ يََُوزُ  

قَهُ بِاَ يَ قُولُ فَ قَدْ كَفَرَ بِاَ أنُْزِلَ عَلَى مَُُمهدٍ  عَرهافاً أَوْ كَاهِنًا فَصَده
هَقِىُّ  . فَمَنِ اعْتَ قَدَ أَنه الْكَاهِنَ أَوِ الْعَرهافَ يَ عْلَمُ رَوَاهُ الْْاَكِمُ وَالْبَ ي ْ

ئًا مِنَ الْغَيْبِ كَفَرَ وَالْعِيَاذُ بِِللَّهِ  فَلا يََُوزُ الِإخْبَارُ عَنِ   الْغَيْبَ أَوْ شَي ْ
الْمُسْتَ قْبَلِ اعْتِمَادًا عَلَى خَبََِ الِْْنِّ أَوْ عَلَى النُّجُومِ أَوِ اعْتِمَادًا 
عَلَى النهظَرِ فَِّ الْكَفِّ أَوِ فِنْجَانِ الْبَُِّ أَوِ اعْتِمَادًا عَلَى الأبَْ رَاجِ،  

نْسَانِ وَهِىَ مََْمُوعَة  مِنَ النُّجُومِ  فَ هَذِهِ الأبَْ رَاجُ لِ تََْثِيَْ لَُاَ عَلَى الإِ 
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( يََُوزُ تَصْدِيقُ وَلِ)   كَالْْمََلِ وَالَأسَدِ وَالث هوْرِ وَالسهرَطاَنِ وَالْمِيزَانِ 
وَإِجُْاَعَ الأمُهةِ ) وَالسُّنهةَ  الْكِتَابَ  يَُاَلِفُ  ئًا  شَي ْ يَدهعِى  وَمَعْنََ مَنْ   )

مِنَ  عَصْرٍ  دِينَِِّ فَِّ  أَمْرٍ  عَلَى  أمُهةِ مَُُمهدٍ  مَُْتَهِدِى  اتِِّفَاقُ  الِإجُْاَعِ 
مَرْدُود   فَ قَوْلهُُ  الْمُجْتَهِدُونَ  عَلَيْهِ  ات هفَقَ  مَا  فَمَنْ خَالَفَ  . الْعُصُورِ 

( الْْمََاعَةَ وَقَ وْلهُُ  أَوِ    (وَنَ رَى  الِِعْتِقَادِ  فَِّ  الْْقَِّ  أَهْلِ  إِجُْاَعَ  أَىْ 
(  زيَْ غًا وَعَذَابًِ أَىْ مُُاَلَفَةَ الِإجُْاَعِ )   ( حَقًّا وَصَوَابًِ وَالْفُرْقَةَ الْفُرُوعِ ) 

نْ يَا وَالآخِرَةِ.  أَىْ مَيْلًا عَنِ الْْقَِّ وَسَبَ بًا لِلْعَذَابِ فَِّ الدُّ
( أَىْ أَنه دِينَ الْمَلائِكَةِ وَدِينُ اللَّهِ فَِّ الَأرْضِ وَالسهمَاءِ وَاحِد  )     

أَهْلُ  وَهُمْ  وَالِْْنِّ  الِإنْسِ  مِنَ  الْمُؤْمِنِيَْ  وَدِينَ  السهمَاءِ  أَهْلُ  وَهُمْ 
ينَ عِنْدَ الَأرْضِ وَاحِد  )  ُ تَ عَالََ ﴿إِنه الدِِّ وَهُوَ دِينُ الِإسْلامِ قاَلَ اللَّه
الِإسْلامُ﴾ هُوَ  اللَّهِ  اللَّهِ  عِنْدَ  الْمَقْبُولَ  الصهحِيحَ  ينَ  الدِِّ أَنه  أَىْ   )

دِينًا﴾)  الِإسْلامُ  الِإسْلامَ  لَكُمُ  تَ عَالََ ﴿وَرَضِيتُ  أَنه   (وَقاَلَ  أَىْ 
  ُ ُ أَىْ أَحَبههُ اللَّه ينُ الهذِى رَضِيَهُ اللَّه نَ الِإنْسِ لِعِبَادِهِ مِ الِإسْلامَ هُوَ الدِِّ

يعِ الأنَبِْيَاءِ مِنْ ءَادَمَ   وَالِْْنِّ وَالْمَلائِكَةِ وَأَمَرَنََ بِِتِِّبَاعِهِ  وَهُوَ دِينُ جَُِ
تٍ إِلََ مَُُمهدٍ عَلَيْهِمُ الصهلاةُ وَالسهلامُ لِقَوْلِهِ   صلى الله عليه وسلم الأنَبِْيَاءُ إِخْوَة  لِعَلاه
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الرهسُولُ  شَبههَ  أَحَْْدُ.  الِإمَامُ  رَوَاهُ  شَتَّه  وَأمُههَاتُِمُْ  وَاحِد   دِينُ هُمْ 
تٍ أبَوُهُمْ وَاحِد   تٍ أَىْ كَمَا أَنه الِإخْوَةَ لِعَلاه الأنَبِْيَاءَ بِِلِإخْوَةِ لِعَلاه

إِخْوَة  فَِّ الدِِّ  مُُتَْلِفَات  كَذَلِكَ الأنَبِْيَاءُ  وَاحِد  وَأمُههَاتُِمُْ  دِينُ هُمْ  ينِ 
مُُتَْلِفَة   وَشَرَائعُِهُمْ  وَاحِدَة   عَقِيدَتُِمُْ  ينُ أَىْ  الدِِّ هُوَ  وَالِإسْلامُ   .

ُ عَلَى أنَبِْيَائهِِ وَلِ دِينَ سَْاَوِىٌّ إِلِه الِإسْلامُ  السهمَاوِىُّ الهذِى أنَْ زَلَهُ اللَّه
وَالت هقْصِيِْ ) الْغلُُوِِّ  بَيَْْ  الْْدَِِّ وَالْ   (وَهُوَ  عَنِ  الْمُجَاوَزةَُ  هُوَ  غلُُوُّ 

ينِ وَالت هقْصِيُْ نُ زُول  عَنِ الْْدَِِّ الْمَجْعُولِ  لِلْعِبَادِ فَِّ الدِِّ الْمَجْعُولِ 
هُمَا مَذْمُوم  وَبَِطِل  وَقَ وْلهُُ ) مِن ْ   ( وَبَيَْْ التهشْبِيهِ وَالت هعْطِيلِ لَُمُْ وكَُلٌّ 

أَىْ أَنه الِإسْلامَ هُوَ إِثْ بَاتُ الَأسْْاَءِ وَالصِّفَاتِ لِلَّهِ مِنْ غَيِْْ تَشْبِيهٍ  
كَمَا فَ عَلَتِ الْمُشَبِِّهَةُ وَلِ تَ عْطِيلٍ أَىْ مِنْ غَيِْْ إِنْكَارٍ كَمَا فَ عَلَتِ 

( أَىْ أَنه الِإسْلامَ هُوَ التهسْلِيمُ  وَبَيَْْ الْْبََِْ وَالْقَدَرِ الْمُعْتَزلَِةُ وَقَ وْلهُُ )
وَمِنْ غَيِْْ لِلَّهِ   الْعِبَادِ  عَنِ  فِعْلِ الِِكْتِسَابِ  مِنْ غَيِْْ جَبٍَْ بِِِسْقَاطِ 

وَحْدَهُ    ُ اللَّه هُوَ  الْْاَلِقَ  لِأَنه  لِلْعِبَادِ  الَأفْ عَالِ  تََلِْيقِ  قُدْرةَِ  إِثْ بَاتِ 
أَىْ أَنه الِإسْلامَ هُوَ أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ   (وَبَيَْْ الَأمْنِ وَالِإيَّسِ )  وَقَ وْلهُُ 

 بَيَْْ الَأمْنِ وَالِإيَّسِ لِ يََْمَنُ عَذَابَ اللَّهِ وَلِ يَ يْأَسُ مِنْ رَحَْْةِ اللَّهِ 
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يََاَفُ عِقَابَ اللَّهِ عَلَى ذُنوُبِهِ   بَيَْْ الْْوَْفِ وَالرهجَاءِ أَنْ يَكُونَ  أَىْ  
اللَّهِ  رَحَْْةَ  وَبَِطِنًا)  وَيَ رْجُو  ظاَهِرًا  وَاعْتِقَادُنََ  دِينُ نَا  لِأَنه فَ هَذَا   )

وَنََْنُ بُ رَءَاءُ الْمُخَالَفَةَ بَيَْْ الظهاهِرِ وَالْبَاطِنِ مِنْ أَوْصَافِ الْمُنَافِقِيَْ )
 (. إِلََ اللَّهِ مِنْ كُلِّ مَنْ خَالَفَ الهذِى ذكََرْنََهُ وَبَ ي هنهاهُ 

بِهِ )      لنََا  وَيََتِْمَ  الِإيُاَنِ  عَلَى  يُ ثبَِِّتَ نَا  أَنْ  تَ عَالََ  اللَّهَ  وَنَسْأَلُ 
  وَنَسْألَهُُ تَ عَالََ أَنْ يََْفَظنََا مِنَ أَىْ (  وَيعْصِمَنَا مِنَ الَأهْوَاءِ الْمُخْتَلِفَةِ 

هَا الْمُخَالِفُونَ لِأَهْلِ السُّنهةِ   (أَنْ يََْفَظنََا مِنَ وَ ) الْعَقَائِدِ الهتَِّ مَالَ إِليَ ْ
الهذِينَ يَصِفُونَ    (الآراَءِ الْمُتَ فَرِِّقَةِ وَالْمَذَاهِبِ الرهدِيهةِ مِثْلِ الْمُشَبِِّهَةِ )

الْبَشَرِ  بِصِفَاتِ  وَالن ُّزُولِ   اللَّهَ  وَالِِسْتِقْرَارِ  وَالْقُعُودِ  كَالْْلُُوسِ 
الْقَائلِِيَْ بَِِنه   (وَالْمُعْتَزلَِةِ )  الْْوََارحِِ وَالصُّعُودِ الْْقَِيقَيِْْ وَالَأعْضَاءِ وَ 

أَفْ عَالَهُ الِِخْتِيَاريِهةَ أَىْ يَُْدِثُ هَا مِنَ الْعَدَمِ إِلََ الْوُجُودِ    الْعَبْدَ يََْلُقُ 
وَهُمْ طاَئفَِة  مَنْسُوبةَ  إِلََ جَهْمِ بنِ صَفْوَانَ الهذِى كَانَ   (وَالْْهَْمِيهةِ )

الْقَائلِِيَْ (  وَالْْبََْيِهةِ يَ قُولُ إِنه اللَّهَ هُوَ هَذَا الُْوََاءُ وَعَلَى كُلِّ شَىْءٍ )
( أَىِ وَالْقَدَريِهةِ )  ا التهكْلِيفَ عَنْهُ بَِِنه الْعَبْدَ لِ فِعْلَ لَهُ بِِلْمَرهةِ فَ نَ فَوُ 

وَالَْْ )  الْمُعْتَزلَِةِ  السُّنهةَ  خَالَفُوا  الهذِينَ  مِنَ  وَحَالَفُوا وَغَيْْهِِمْ  مَاعَةَ 
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هُمْ بَ رَاء  أَىْ لَزمُِوهَا )  (الضهلالَةَ  ل  وَأَرْدِيَّء    وَنََْنُ مِن ْ وَهُمْ عِنْدَنََ ضُلاه
الْعِصْمَةُ  )  ( وَبِِللَّهِ  الْمَعَاصِى  لِلطهاعَاتِ.وَالت هوْفِيقُ عَنِ  وَمَعْنََ   ( 

بَ عْضُهُمُ  وَقاَلَ  الشهرِِّ  بَِبِ  وَإِغْلاقُ  الَْْيِْْ  بَِبِ  فَ تْحُ  الت هوْفِيقِ 
الت هوْفِيقُ خَلْقُ الْقُدْرةَِ عَلَى الطهاعَةِ وَهَذَا بيَِدِ اللَّهِ وَحْدَهُ سُبْحَانهَُ 

 وَتَ عَالََ. 


